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 :
، یعلـمالحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنـسان مـا لـم 
وأقــام ، الحمــد الله الــذي مــن علــى هــذه الأمــة بمنــة الهدایــة

وبعــــث فیهــــا خیــــر الخلــــق ، الغوایــــةلهــــا مــــن یمنعهــــا مــــنَّ 
ـــىوالبرایـــا وخـــاتم رســـله ســـیدنا محمـــد  ـــارك وأكـــرم وأعل وب

وجعــل فــي هــذه، فلــه الحمــد أن حفــظ هــذا الــدین، وأعظــم
كلأئمة هدى ومشاعل نور یجددون لها على رأسالأمة 

.الجامعة الأردنیةكلیة الشریعة،، حاضر متفرغم*

. مئة عام أمور دینها
...وبعد

عیــانأمــن أعــلام و - رحمــه االله- الــشافعي الإمــامن إفــ
حـد الأربعـة المجمـع علـى إمـامتهم فـي أوهـو ، أئمة الهـدى
وَّى من معین الفقهاء حتى جمـع علـم ، العلم والدین وقد تَرَ

ومـن ، ق فهـم وسـعة معرفـةفـي حـدة عقـل وعمـ، من سبقه
ذو -رحمــــه االله-الــــشافعي الإمــــامف، ذلــــك علــــم القــــضاء

فــإذا ذكــر ، نظــرة ثاقبــة وفهــم نافــذ فــي شــتى میــادین العلــم

 

*

م١٣/١/٢٠١١: تاریخ قبول البحثم٧/٧/٢٠١٠: تاریخ وصول البحث
 

فـــي التــشریع القــضائي الإســلامي، والـــذي -رحمــه االله-الــشافعي الإمــاما یبـــین منزلــة یتنــاول البحــث موضــوعا متخصــص
. یظهر بجلاء من خلال اجتهاداته الفقهیة في أبواب القضاء المختلفة في كتبه المتعددة

دراســــات الــــشافعي لعــــدم وجــــود الإمــــاموقــــد رأى الباحــــث أن یتنــــاول هــــذا المجــــال مــــن مجــــالات العلــــوم الكثیــــرة التــــي بــــرع فیهــــا 
، ویعـد المجـال القـضائي مـن أكثـر -رحمـه االله-الـشافعي الإمـاممتخصصة في هذا السیاق فیما اطلعت علیه من كتابات حـول 

. خاصة في الدول العربیة والإسلامیةبالمجالات الشرعیة المأخوذ بها في الواقع المعاصر و 
وقـدم الباحـث نمـاذج تبـین حقیقــة -رحمـه االله-الـشافعي مـامالإالقـضائي عنـد الاجتهـادمخـصوصة مـن فاقـاً آوقـد تنـاول الباحـث 

:وهذه المجالات هي-رحمه االله-الشافعي الإمامالقضائي عند الاجتهاد
. في أدب القضاء والقاضي وأصول التقاضي-رحمه االله-الشافعي للإمامالقضائي الاجتهاد:أولاً 
. في الدعاوى ووسائل الإثبات-رحمه االله-الشافعي للإمامالقضائي الاجتهاد:ثانیاً 
.في الأحكام القضائیة وتنفیذها-رحمه االله-الشافعي للإمامالقضائي الاجتهاد:ثالثاً  

Abstract
This specialized topic reveals the prominent position of Imam Al- Shafi'i in the area of the Islamic

judicial legislation. This high position is evident from his innovations dispersed throughout various
judicial sections in his works.

The researcher picked this field from many other fields where Imam Al- Shafi'i has excelled, because
of the lacking of specialized studies thereof to the best of the researchers knowledge.

The researcher discussed certain aspects of the Imam’s innovations, and presented some samples
which unveil the nature of his innovations.
These aspects are:
1) Al- Shafi'I innovations in the manners of the judge and the judicial system and the principles of

prosecutions.
2) Al- Shafi'I innovations in proceeding and substantiation
3) Al- Shafi'I innovations in the judicial ruling and the execution.
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ذا ذكــر الــشعر والعربیــة  ٕ ذا ذكــر الأصــول ذكـر وا ٕ الفقـه ذكــر وا
ذكـــر، ولكننـــي أردت أن أســـلط الـــضوء علـــى جوانـــب مـــشرقة 

خـــرى للمنـــاهج مـــن اجتهـــاده القـــضائي الـــذي یعطـــي صـــورة أ
ـــي ســـلكها الاجتهاد ـــة الت فـــي الاســـتنباط، حیـــث یجـــد الإمـــامی

اتـــــــسم منهجـــــــه - رحمـــــــه االله- الـــــــشافعي الإمـــــــامالقـــــــارئ أن 
ي فـــي القـــضاء بالرحابـــة والـــسعة والمرونـــة ومناســـبة الاجتهـــاد
النظــر المقاصــدي ومراعــاة المــصالح مــع فــضلاً عــنالمقــام، 

ج ٕ مـاع وقیـاس، انضباط تام بأدلـة الأحكـام مـن كتـاب وسـنة وا
و قــد لاحظــت ذلــك فــي جوانــب كثیــرة ولكــن البحــث یــضیق 
عنهـــــا جمیعـــــا، ولـــــذلك آثـــــرت أن أقـــــدم نمـــــاذج متباینـــــة فـــــي 
مجـــــالات مختلفـــــة مـــــن أبـــــواب القـــــضاء حتـــــى تكـــــون أوفـــــى 

القــــضائي عنــــد إلــــى الاجتهــــادبمقــــصود البحــــث مــــن النظــــر
. - رحمه االله- الشافعي الإمام

:
لبحـــث فـــي مـــدى القـــدرة علـــى ترســـم تكمـــن مـــشكلة ا

رحمــه -الــشافعي الإمــامالقــضائي لــدى الاجتهــادملامــح 
نعــالإجابــةذلــك مــن خــلال إلــى ویمكــن التوصــل، -االله

:أبرزهاالأسئلةجملة من 
مــنهج خــاص - رحمــه االله- الــشافعي للإمــامهــل كــان −

؟معالجة أبواب القضاءفي
؟ما ملامح ذلك المنهج−
ــــضائي التــــي الاجتهــــادبمــــا المجــــالات الخاصــــة − الق

؟-رحمه االله-الشافعي الإمامتمیز في علاجها 
الإمـــامإلـــى أي مـــدى یمكـــن الإفـــادة مـــن اجتهـــادات −

في الواقع المعاصر؟ -رحمه االله-الشافعي 

:
تــسلیط الــضوء علــى جانــب إلــى یهــدف هــذا البحــث

عنـد قـضاء الفقهـي الخـاص بـأبواب الالاجتهادمن جوانب 
غالبــا الجوانــب ، وذلــك أن هــذه - رحمــه االله- الــشافعي الإمـام

ـــع فیمـــا أطلعـــت علیـــه مـــن كتـــب ـــة، ولـــم أطل مـــا تكـــون مغفل
عنــــد ومراجـــع وأبحــــاث مـــن تــــصدر لدراســــة هـــذا الجانــــب 

هذا، ومن هنا ظهرت أهمیة- رحمه االله- الشافعي الإمام

. البحث لتسلیط الضوء على هذا الجانب
لبحــــث للإفــــادة مــــن المخــــزون التراثــــي كمــــا هــــدف ا

المعاصــر فــي المــسائل الاجتهــادالفقهــي فــي توســیع آفــاق 
إمام متبـع مجمـع علـى إمامتـه فـي العلـم،إلى المستجدة مستندا

وبــــذلك ، ات تقدمــــة وموثوقیــــةالاجتهــــادممــــا یعطــــي هــــذه 
المعاصـر الاجتهـادقتظهر أهمیـة البحـث فـي توسـیع آفـا

. واجتهاده-رحمه االله-لشافعي االإمامفقه إلى داً ااستن

:
رحمـه - الـشافعيللإمـامالقـضائي الاجتهـاد:المبحـث الأول

.النظام القضائي وآداب القاضيفي -االله
ــب الأول رحمــه- الــشافعي الإمــامنمــاذج مــن اجتهــاد :المطل

.في النظام القضائي-االله
. - رحمه االله- الشافعي الإمامالمجلس القضائي عند :أولاً 

الإمـــامأعـــوان القاضـــي فــي النظـــام القــضائي عنـــد : ثانیــاً 
.-رحمه االله-الشافعي 
رحمــه- الــشافعي الإمــامنمــاذج مــن اجتهــاد :المطلــب الثــاني

. في آداب القاضي-االله
-الـشافعيالإمـامآداب القاضي الاجتماعیة كما یراهـا :أولاً 

. -رحمه االله
الــشافعيالإمـاـمراهـاـ آداب القاضــي حــال القــضاء كمــا ی:ثانیــاً 

. -رحمه االله-
ــاً  الإمــامآداب القاضــي مــع الخــصوم والــشهود كمــا یراهــا :ثالث

. -رحمه االله-الشافعي 
رحمـه - الـشافعي للإمـامالقـضائي الاجتهـاد: المبحث الثـاني

.الإثباتفي الدعاوى ووسائل - االله
الــشافعي الإمــامالقــضائي عنــد الاجتهــاد:الأولالمطلــب 
. ىفي الدعاو 

الــشافعي الإمــامالقــضائي عنــد الاجتهــاد:المطلــب الثــاني
.الإثباتفي وسائل 

ــرع  الإثبــاتالــشافعي فــي وســائل الإمــامتوســع :الأولالف
.القضائي

ــرع  ــانيالف الــشافعي للمقاصــد فــي وســائلالإمــاممراعــاة :الث
. الإثبات
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ـــشافعي للإمـــامالقـــضائي الاجتهـــاد:المبحـــث الثالـــث ال
.هاتنفیذو القضائیة الأحكامي ف-رحمه االله-

ــــب الأول الحكــــم بالظــــاهر وســــریان الأحكــــام فــــي :المطل
. الباطن

نقـض الحكـم القـضائي وعـدم تنفیـذه عنـد :المطلب الثـاني
. -رحمه االله-الشافعي الإمام

.مراجعة الأحكام وتسبیبها عند الإصدار:المطلب الثالث
...وختاما

، قــد وفقــت فــي مقــصديفــإنني أرجــو االله أن أكــون
ن كنت موقنا أنني لم أوف  ٕ ولكـن ، الـشافعي حقـهالإماموا

عـــن طـــولِ نائـــبٍ ثـــالٍ مِ بَّ ورُ ، مٍ كلُّـــعـــن تَ نائبـــةٍ حـــاظٍ لِ بَّ رُ 
ننـــي اســـتغفر االله ســـبحانه مـــن التقـــصیر والزلـــل، قـــالمَ  ٕ ، وا

ــــى وأفــــوض كــــل خیــــر وتوفیــــق وأوقــــن أن ، االله ســــبحانهإل
. منه براء، واالله ورسولهالخطأ والزلل مني ومن الشیطان

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین

 



القـــــضاء منـــــصب أولاه التـــــشریع الإســـــلامي عنایـــــة 
لأن ؛كبیــرة لخطورتــه وأثــره فــي بــسط ســیادة الدولــة واســتقرارها

وهـــذا مـــا یوضـــح ، الاســـتقرارعـــدل أســـاس الحكـــم وباعـــث ال
ــا: ن الكــریم بــه إذ قــال تعــالىآحقیقــة عنایــة القــر  ــایَ أَیُّهَ

ینَ  ــــواْ الَّــــذِ نُ ــــواْ آمَ یــــكُونُ ــــهِ نَ ـقَوَّامِ اءلِلّ دَ ــــهَ طِ شُ ــــسْ وَلاَ بِالْقِ
نَّكُمْ  ـــرِمَ ـــنَآنُ یَجْ مٍ ـقَـــشَ لَـــىوْ لُواْ أَلاَّ عَ ـــدِ لُواْ تَعْ ـــدِ ـــوَ اعْ ـــهُ بُ رَ ـأَقْ

بِیـرٌ اللّـهَ إِنَّ اللّـهَ وَاتَّقُـواْ لِلتَّقْوَى ـاخَ لُـونَ بِمَ مَ ]٨: المائـدة[تَعْ
ـــسنة النبویـــة زاخـــرة بالأحادیـــث الآمـــرة بالعـــدل، ومـــضى  وال

المـــنهج فـــي الـــصحابة الكـــرام والعلمـــاء الأجـــلاء علـــى ذات 
الاهتمـــــام بالعـــــدل ومـــــا یحققـــــه مـــــن وســـــائل فـــــي مقـــــدمتها 

الخطــابیــذكرون كتــاب عمــر بــن القــضاء، ولا زال النــاس 
إذا مــا ذكــر- رضــي االله عنهمــا- أبــي موســى الأشــعري إلــى 

محكمـةفریـضةالقـضاءفـإنبعـدأمـا:" القضاء إذ جاء فیه
وضــحإذاالحــقوأنفـذبحجــةإلیــكدلـيأُ إذافــافهممتبعــةوسـنة
فــيالنــاسبــینوآسلــهنفــاذلابحــقتكلــمینفــعلافإنــه

مــــنالــــضعیفییــــأسلاحتــــىوعــــدلكومجلــــسكوجهــــك
قـــال شـــیخ ، )١("...حیفـــكفـــيالـــشریفیطمـــعولاعـــدلك

ن النــاس لــم یتنــازعوا إفــ:"-رحمــه االله-الإســلام ابــن تیمیــة 
أن عاقبــــة الظلــــم وخیمــــة وعاقبــــة العــــدل كریمــــة، ولهــــذا فــــي 
ــــة و (یــــروى ــــة العادل ــــصر الدول ــــت كــــافرةإ االله ین ولا ، ن كان

وســـیتلمس ،)٢()"ن كانــت مؤمنـــةإ ینــصر الدولـــة الظالمـــة و 
انعكاســـات- رحمـــه االله- الـــشافعي الإمـــامالباحـــث فـــي كـــلام 

النظــــام القــــضائي فــــي هــــذه المبــــادئ والمنطلقــــات وأثرهــــا 
. وآداب القاضي

:

:
صــنف العلمــاء كتبــا فــي أدب القــضاء، وكــان الــشافعیة

أكثــــر النــــاس عنایــــة بهــــذا البــــاب وأكثــــرهم -مهــــم االلهرح-
تصنیفا حتى نافـت مؤلفـاتهم فـي أدب القـضاء علـى قرابـة 

وقــد درج المــصنفون فــي هــذا الفــن ، )٣(الثلاثــین مؤلفــا فیــه
علـــى أن یتعرضـــوا لكـــل مـــا یعـــرض للقاضـــي ابتـــداء مـــن 
تعیینـــــه واختیـــــاره مـــــرورا بحیاتـــــه الیومیـــــة، ومجلـــــسه وأعوانـــــه 

امــــه وكتبــــه وتعاملاتــــه وحالــــه مــــع الخــــصوموقــــضایاه وأحك
. مما هو مبسوط في تلك الكتبوغیرها

ن لـم للإمـاموكان  ٕ الـشافعي عنایـة فـي هـذا البـاب وا
یفـــرده بالتـــصنیف إلا أنـــه بـــوب لـــذلك أبوابــاـ خاصـــة ومواضـــیع

. أخرى بثها في كتابه الأم و غیره من كتبه

:- رحمه االله- الشافعيالإمامالمجلس القضائي عند : أولاً 
ـــــرى  ـــــشافعي الإمـــــامی ـــــس -رحمـــــه االله-ال أن المجل

القــضائي ینبغــي أن یراعــى فیــه مواصــفات مــن أجــل تحقیــق
یقـــضيأنأحـــب" :-رحمـــه االله-أهـــداف القـــضاء إذ قـــال 

وأنابـحجـهـدونـیكـونلاللنـاسبـارزموضـعفيالقاضي
رةـلكثــالمــسجدغیـرفــيیكــونوأنللمـصرمتوســطایكـون

أوفــقفــيذلــكونـویكــالمــساجدلــهبنیــتمــالغیــریغــشاهمــن
ذا...فیـهملالتـهیسرعلاأنوأحراهابهالأماكن ٕ اختـصموا

ــددالخــصمینأحــدمــنلــهفبــانالقاضــيإلــى الــرجلان الل
ن أیمكننـا القـول بـومـن هـذا الـنص . )٤("زجـرهعادفإننهاه

یـــرى أن لا بـــد مـــن تحقـــق -رحمـــه االله-الـــشافعي الإمـــام
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ــــــة فــــــي المكــــــان المعــــــد للقــــــضاء وفــــــصل ا ــــــصفات الآتی ل
:الخصومة

فــــلا یكــــون فــــي ، ظهــــور المكــــان ومعلومیتــــه للنــــاس.١
. مكان غمر لا یهتدي إلیه الناس

فــیمكن كــل ، عمومیــة المكــان فــلا یحجــب دونــه أحــد.٢
، أحد من دخوله ومـن عـرض قـضیته علـى القاضـي

. إلا أن یكون دور الحاجب تنظیم الأمور وحسب
ول إلیـه مـن جمیـع الأمـاكن كـأن یكـون سهولة الوصـ.٣

وأن تتــوفر وســائل المواصـــلات ، وســطا فــي المدینـــة
. الكافیة له

علـى یراعى فیه وسائل الرفاهیة التـي تعـین القاضـي .٤
ولا ◌ً صــیفاالقــضاء وعــدم الملــل فیــه، فــلا یكــون حــاراً 

. الخ...شتاءبارداً 
أن یكــون لــه هیبــة واحتــرام تجبــر الخــصم علــى احتــرام.٥

. والتأدب في مجلس القضاءخصمه 
لا ینبغي أن یعقد مجلس القضاء فـي أمـاكن العبـادة .٦

كالمــساجد وذلــك لكثــرة مــا یغــشاها مــن النــاس، ولأنهــا
. لذلك أصالةعدّ لم تُ 

الإمــامأعــوان القاضــي فــي النظــام القــضائي عنــد :ثانیــاً 
:-رحمه االله-الشافعي 

لقـضاء،التنظیم القضائي یعمل على تحقیق أهداف ا
وذلــك أن القــضاء مهمــة متــشعبة والأطــراف والوظــائف لا 

تعـاون فـلا بـد مـن ، یستطیع شخص بمفرده أن یستقل بها
مجموعة من الأشخاص لإنجـاح العملیـة القـضائیة، وهـؤلاء 

، شــــروط القاضــــيالأشــــخاص قــــد تختلــــف شــــروطهم عــــن 
ـــــك أن الـــــشروط تتناســـــب مـــــع المهمـــــة والأشـــــخاص ، وذل

، لذي یطلق علیهم أعوان القاضـين للقاضي هم اییالمعین
ــــد ذكــــر مــــنهم  ــــشافعي الإمــــاموق صــــنوفا -رحمــــه االله-ال

:أهمها
ــم والمعرفــة بكتــاب االله :أهــل الــشورى.١ وهــم أهــل العل

یستــشیرهم القاضــي فیمــا أشــكل الاجتهــادوســنته وبمــسالك 
. )٥(علیه ویحاورهم حتى یتبین له وجه الصواب

لـــــیهم وهـــــم الأشـــــخاص الـــــذین یرجـــــع ا:)٦(المزكـــــون.٢
وقــد أطلــق ، القاضــي لیبینــوا حــال الــشهود ومــدى عــدالتهم

وذكــر " أصــحاب مــسائل القاضــي"الــشافعي الإمــامعلــیهم 
، والأنفـسالطعمـةفـيللعفـافنو جـامع"من صفتهم أنهم

أوالنـــاسوبـــینبیـــنهمالـــشحناءمـــنبـــرآء، العقـــولووافـــر 
ةـوالعـــصبیالأهـــواءأهـــلمـــنیكونـــوابـــأنأحـــدعلـــىالحیـــف
فـــــــيللأمانــــــةجــــــامعینیكونــــــواوأن، للنــــــاسلــــــةوالمماط
ـــواوأن، أدیـــانهم ـــأنیُتغفلـــونلاعقـــولأهـــلیكون ـــسألواب ی

ذلــكفیكــونقبیحــاویقــولحــسنالیخفــيعــدوهعــنلـالرجــ
ولـویقـــقبیحـــافیخفـــيصـــدیقهعـــنیـــسألوهأوعنـــدهمجرحـــا
هـرحمـــ–) الــشافعيقـــال. (عنــدهمتعــدیلاذلـــكفیكــونحــسنا

صــاحبلــهیعــرفلاأنعلــىالحــاكمویحــرص- تعــالى–االله
ـــهفیحتـــالمـــسألة الـــشافعيالإمـــاموبـــذلك یتبـــین أن . )٧("ل

اشـــــترط فـــــي المزكـــــي للـــــشهود أن یتـــــصف -رحمـــــه االله-
:منهامهمتهم فذكرمع التي تتناسبوالخبرة بصفات العدالة

تحـــري الحـــلال وتجنـــب الحـــرام فـــي طعامـــه وكـــسبه . أ
. خلاقهأوسلوكه و 

. مانة والدیانةمشتهر العدالة والأ.ب
ــــــرة، یحــــــسن . ج ــــــل وســــــعة الخب دقــــــة الفهــــــم ووفــــــور العق

استقــــصاء المعلومــــة ویعــــرف كیــــف یتوثــــق لأحكامــــه 
. على الشهود، فلا یسهل استغفاله ولا التدلیس علیه

لیس بینـه وبـین الـشهود أو عمـوم النـاس عـداوات أو .د
شـــحناء أو خـــصومة تحملـــه علـــى ظلمهـــم أو ذكـــرهم 

. ةتهمالهوى والبما لیس فیهم؛ و لبعده عن 
المزكــي الــذي وأســریته وعــدم اشــتهاره بأنــه المعــدِّل . ه

یرجــع إلیــه القاضــي فــي اعتبــار عدالــة الــشهود فیحتــال
خفاء القبیحإالناس علیه ب ٕ . ظهار الحسن وا

ــذین یتولــون الكتابــة بــین :الكتــاب.٣ وهــم الأشــخاص ال
انــه لا -رحمــه االله-الــشافعي الإمــامیــدي القاضــي ویــرى 

تحقق شروط فـیمن یتـولى الكتابـة فـي أمـور القـضاء بد من
أنوینبغـــي, الـــشهادةجـــائزعـــدلایكـــونأن:"العـــام أهمهـــا

لااـفقیهــــیكــــونأنعلــــىویحــــرص, یخــــدعلاعــــاقلایكــــون
. )٨("الطمعمنبعیدانزهایكونأنوعلى, جهالةمنیؤتى
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شــروط : قــسمینإلــى ونلحــظ هنــا أن الــشروط انقــسمت
یتـــولى أمـــور الحفـــظ للمـــسلمین وهـــي شـــروط عامـــة فـــیمن

، لأن الكتابة بین یدي القاضـي نـوع مـن الـشهادة؛الشهادة
وقـسم یتنـاول الكفـاءة المهنیــة فـي الكتابـة القـضائیة كالفطنــة

. والفقه والنزاهة
أنــه لا ینبغـــي- رحمــه االله- الـــشافعي الإمــامیــرى كمــا 

المــسلمین أن یتــولى الكتابــة بــین یــدي القاضــي فــي أمــور 
وحتـى ، ذمي؛ لأنه لیس من أهـل الـشهادة علـى المـسلمین

لا یجعــل للكــافر علــى المــؤمنین ســبیلا یــرون بــه تفـــضلا 
وحتـى یعتمـد المـسلمون علـى أنفـسهم فـي ، على المسلمین

إلــــى حــــوائجهم الخاصــــة فــــلا یــــرون فــــي أنفــــسهم حاجــــة
. )٩(غیرهم

ــــــسَّام.٤ وهــــــم الأشــــــخاص الــــــذین یتولــــــون حــــــساب : القُ
ــــوق المقــــادیر ــــین المــــستحقین فــــي الحق والتقــــسیم للحقــــوق ب

الــــــشافعي الإمــــــامالمالیــــــة والعقاریــــــة والمواریــــــث، ویلحقهــــــم 
بالكتـــاب فـــي الـــشروط العامـــة ویـــضیف شـــروطا- رحمـــه االله- 

والقــسام: "- رحمــه االله- خاصــة بالكفــاءة المهنیــة للقاســم فیقــول 
ونـیكـــأنینبغـــيلاالكتـــابمـــنوصـــفتمـــابمنزلـــةهـــذافـــي
ـــولعـــدلاإلاماسـالقـــ ـــشهادةمقب ـــاال ابـبالحـــسعالمـــامأمون
ینــسبممــنولا, یخــدعغبیــایكــونولا, منــهیكــونمــاأقــل
. )١٠("الطمعإلى 

وهم الذین یتولـون نقـل الألفـاظ مـن لغـة: المترجمون.٥
حـــدهم لا یـــتقن لغـــة ألغـــة فیمـــا لـــو كـــان الخـــصوم أو إلـــى 

فــي ن یكونــوا اثنــین كمــا أواشــترط فــیهم العــدد بــ، القاضــي
والمعرفة التامـة بلـسان المتـرجم عنـه بـلا شـك أو ، الشهادة
الــــــشروط الأخــــــرى المعتبــــــرة فــــــي إلــــــى إضــــــافة، ارتیــــــاب
. )١١(الشهود

 :

 .
الـذات المنـصوب مـن قبـل الـسلطان لیفـصل:وهوالقاضي 

بــــین النـــــاس توفیقـــــا لقواعـــــدها ویحــــسم الـــــدعاوى الحادثـــــة
، وفـــصل الخـــصومات ولایـــة هامـــة فـــي الدولـــة)١٢(المـــشروعة 

الإســلامیة لــذا اعتنــى التــشریع الإســلامي بالقاضــي عنایــة 

الإمـــامولنـــا أن نـــتلمس وجوهـــا مـــن ذلـــك فـــي فقـــه ، فائقـــة
,االلهكتـابالحـقأنفعلـم" :إذ قـال-رحمه االله-الشافعي 

یحكــمولایفتــيأنلحــاكمولالمفـتٍ فلــیسنبیــهســنةثـم
اـمنهمــــواحــــداولایخالفهمــــاأنولابهمــــاعالمــــایكــــونحتــــى
مـردود، فـإذاوحكمـهاللهعـاصفهـوخالفهمـافإذابحال

یطلـــبكمـــایطلبـــابـــأنالاجتهـــادفمنـــصوصینیوجـــدالـــم
یعنـــي الكعبـــة لمـــن لا –البیـــت إلـــى یتوجـــهبـــأنالاجتهـــاد

أنلأحــدولــیس–هــایعاینهــا فیجتهــد فــي معرفــة الجهــة إلی
غـابإذالأحـدلـیسكمـاالاجتهادغیرعلىمستحسنایقول

هـالتوجــفــيیجتهــدولكنــهأحــبحیــثیــصليأنعنــهالبیــت
ولا یــــتمكن القاضــــي مــــن فهــــم المــــشورة ، )١٣("البیــــتإلــــى 

وقبولهــا إلا إن كـــان علـــى درجـــة مـــن العلـــم والـــدین تمكنـــه 
ا شـــروطالقاضــياشــترط فــيمــن حــسن الاختیــار ولــذلك 

ـــل ، معینـــة ویكـــون المقـــدم والأولـــى مـــن القـــضاة هـــو الأمث
وشــروط : "- رحمــه االله- و قــال القاضــي عیــاض ، فالأمثــل

الولایـــة ولا القـــضاء التـــي لا یـــتم القـــضاء إلا بهـــا ولا تنعقـــد 
الإســـلام والعقـــل والذكوریــــة: یـــستدام عقـــدها إلا معهـــا عـــشرة

ــــه واحــــدا وســــلامة ــــة والعلــــم وكون ــــة والبلــــوغ والعدال والحری
حاســة الــسمع والبــصر مــن العمــى والــصمم وســلامة اللــسان 

صـحة الولایـة ول هي المشترطة في من البكم، فالثمانیة الأُ 
لكـــن عـــدمها ، خـــر لیـــست بـــشرط فـــي الـــصحةوالثلاثـــة الأُ 

ولا ، فــــــــلا تــــــــصح مــــــــن الكــــــــافر اتفاقــــــــا، یوجــــــــب العــــــــزل
وقــد نظــم ابــن عاصــم شــروط القاضــي فــي ، )١٤("المجنــون

:)١٥(-رحمه االله-التحفة فقال 
نَ  سِ تُحْ قِّ فِيتْ ـوَاسْ زَالَ هِ ـحَ ةُ ـالْجَ

رْطُ  شَ لِیهُ ـوَ الَ ـوَالْعَ فُ ـالتَّكْ ةُ ـدَ
كَ ـیَكُ وَأَنْ  لِ راـرًا حُ ـونَ ذَ مْ ـسَ

نْ فَقْ  یَ ـمِ ؤْ مْ ةٍ ـدِ رُ سَ لِ عٍ ـوَ كَ مْ ـوَ
تَحَ  یُسْ لْ بُّ ـوَ یهِ مُ ـالْعِ رَعْ ـوَالْ فِ وَ

عَ  نِ مَ وْ یهِ ـكَ دِ مَ لِلْفِقْهِ ثَ ـالْحَ عْ ـجَ
مـن شروط صـحة یلـزم : قسمینوهذه الشروط على 

عدمها أو عدم واحد منها عـدم صـحة ولایتـه، وشـروط كمـال 
:هـيالشروطوهذه تصح ولایته بدونها لكن الأولى وجودها 

وكونهالتكلیف والعدالة والذكورة والحریة
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 ١٠٢

زالـــةالج:فهـــيشـــروط الكمـــالوأمـــا. ســـمیعا بـــصیرا متكلمـــا
. )١٦(وجمعه بین الفقه والحدیث، والعلم والورع

الــشافعيالإمــامآداب القاضــي الاجتماعیــة كمــا یراهــا : أولاً 
:-رحمه االله-

إن للقضاء هیبة ینبغي أن یحافَظ علیهـا مـن الخـدش 
ولمـــا كـــان أو الامتهــان، والقاضـــي هـــو راعـــي تلـــك الهیبـــة، 

ینبغـي لـه أن إذ لا، القاضي ابن مجتمعه لـه فیـه حاجـات
یكون فـي عزلـة عـن المجتمـع حتـى یتـسنى لـه فهـم حقیقـة 

ممــا یعینــه علــى فهــم الوقــائع وغیــر ذلــكالمجتمــع وأعرافــه
عنــي العلمــاء بــبعض الآداب التــي یمكــن ، الحكــموصــحة 

فوضــع " آداب القاضــي الاجتماعیــة"أن نطلــق علیهــا اســم 
، العلمـــاء بعـــض الإرشـــادات النافعـــة للقاضـــي فـــي هـــذا المجـــال

القاضــــي أن - رحمــــه االله- الــــشافعي الإمــــامفمــــن ذلــــك یــــرى 
:ینبغي أن یتحلى بجملة من الآداب الاجتماعیة منها

كــالبیع والــشراء تــرك المــشاغل التــي تــشوش الــذهن.١
وكـذا كـل مـا مـن شـأنه أن ، وتأمین احتیاجـات بیتـه بنفـسه

أواشـترىولـو" :-رحمـه االله-قـال ، یشوش فكـر القاضـي
نمــابمحــرملــیسلأنــه؛الــشراءولاعالبیــأنقــضلــمبــاع ٕ كــرهوا
. )١٧("فهمهیشتغللئلا
:تجنب شبهة المحاباة.٢
. )١٨(لا یضیف خصما عنده في منزله•
وینبغـــي أن ، لا یبیـــع ویـــشتري لنفـــسه حتـــى لا یحابـــا•

یوكــــل لــــشراء حاجاتــــه شخــــصا غیــــر معــــروف بأنــــه 
یــشتري للقاضــي خوفــا مــن أن یحابیــه النــاس لأجــل 

ویبیـــع للقاضـــي، وربمـــا یخـــشونمعـــرفتهم أنـــه یـــشتري
. )١٩(من طلب حقوقهم خوفا من القاضي

لا یقبـل هدیــة مــن خــصم حتــى فــي الحــالات الجــائزة •
نحـــــو قبـــــول الهدیـــــة ممـــــن اعتـــــاد إهـــــداءه مـــــا دامـــــت 

. )٢٠(تفصلالخصومة أو القضیة قائمة بین یدیه لم 
بـــل یعامـــل ، لا یحـــضر ولیمـــة أنـــاس ویتـــرك آخـــرین•

أن یجیــب الجمیـع أو یــدعالنـاس جمیعـا بالــسویة فإمـا
. )٢١(الجمیع

:المشاركة في المناسبات الاجتماعیة.٣
- رحمـــه االله- الــشافعي الإمــامیــرى :المناســبات الــسارة•

أن القاضــي یجــب علیــه مــشاركة النــاس فــي مناســباتهم 
لعـــرس أو ختـــان المختلفــة، فیجـــب علیـــه إجابـــة الـــولائم 

ذا أراد أن لا یحـــــضرها فیجـــــب علیـــــه أن ، ونحـــــوه ٕ وا
وذلــك لمــا ، أصــحابها وأن یــتحللهم منهــاإلــى ذریتعــ

الــشافعي یوافــق جمهــور الفقهــاء الإمــامعلــم مــن أن 
كمــا ینبغــي . )٢٢(فــي أن إجابــة الولیمــة واجبــة شــرعا

علیــــــه مــــــشاركة النــــــاس فــــــي تهنئــــــة القــــــادم بقدومــــــه 
. )٢٣(بالسلامة

كمــا ینبغــي لــه أن یــشارك :المناســبات غیــر الــسارة•
مــن عیــادة ، ا أصـابهمتخفیـف عــنهم فیمــالالنـاس فــي 

. )٢٤(مریض وتشییع جنازة ووداع مسافر

الـشافعيالإمـامآداب القاضي حـال القـضاء كمـا یراهـا : ثانیاً 
:-رحمه االله-

علــى اعتبــار حــال القاضــي عنــد نبــه رســول االله 
عــدم القــضاء حــال الغــضبإلــى القــضاةالقــضاء، ووجــه 

ـمْ لاَ (كما في حدیث أبي بكرة المتفق علیـه  كُ ـدٌ یَحْ نَ أَحَ ـیْ بَ
نِ  بَانُ وَهُوَ اثْنَیْ ضْ الاجتهـادوللـشافعي مـسلك فـي ، )٢٥()غَ

:نه یرىأبتعلیل هذا النص وافقه فیه جمهور العلماء وذلك 
نمـــــا .١ ٕ ـــــه فـــــي الحكـــــم وا ـــــیس مـــــؤثرا بذات أن الغـــــضب ل

المقــــصود هــــو تغیــــر العقــــل والفهــــم وتــــشوش الفكــــر 
النـــاتج عـــن الغـــضب، ویـــرى أن الغـــضب مـــؤثر فـــي 

قلـــة التثبـــت والتـــروي قبـــل : الحكـــم مـــن وجهـــین همـــا
إصـدار الحكــم  وتغیــر العقــل والفهـم لمــا یغــشي العقــل

. )٢٦(من نتاج الغضب
أن الــضابط فــي تقریــر مقــدار تحقــق الوصــف المــؤثر .٢

نـه لا أرأى القاضـي ابتـداء، فـإن إلـى في الحكم مـرده
لا فـلا ٕ ومـا ذاك منـه ، یتشوش فكـره فیـصح قـضاؤه وا

مــن لــم مــا یــشترطه العلمــاء فــي القاضــي إلا لأننــا نع
الحــق العلــم والتقــوى والــورع الــذي یحملــه علــى تحــري

الحــاكم":-رحمــه االله-وتجنــب الباطــل قــال الــشافعي 
ـــم ـــهفیهـــاتغیـــرعلیـــهأتـــتحـــالفـــأيبنفـــسهأعل أوعقل
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 ١٠٣

حـــالوأيبـیذهـــحتـــىیقـــضيلاأنلـــهانبغـــىهـخلقـــ
,حكــملـالعقــواجتمــاعالطبیعــةســكونفیهــاإلیــهصــار

ن ٕ نعـــاسأووعـجـــأوفـــرحأوحـــزنأومـــرضغیـــرهوا
. )٢٧("تركملالةأو

ي أمـــر آخـــر كـــالجوع أأن تحقـــق علـــة الغـــضب فـــي .٣
والمرض والهم والحزن والفرح الشدید والنعاس وغیـره 
موجــب لعــدم صــحة الحكــم كمــا فــي الغــضب فلــیس 
ـــه  ـــذي بین ـــأثره ال ـــل ب ـــذات الغـــضب ب الحكـــم مـــرتبط ب

. )٢٨(-رحمه االله-الإمام

ــاً  ــشهود: ثالث كمــا یراهــا آداب القاضــي مــع الخــصوم وال
:-رحمه االله-الشافعي الإمام

آدابـا ینبغـي أن -رحمـه االله-الـشافعي الإمـامیذكر 
الـشهودمـع الخـصوم والقـضاءفي مجلـس یتحلى بها القاضي

:)٢٩(من أبرزها
فــي مــدخلهم ومجلــسهمالإنــصاف والعــدل بــین الخــصوم.١

اعه منهم والإصغاء لكل أحد حتى ونظره إلیهم وسم
ولا یقــدم متــأخر علــى متقــدم فــي عــرض ، یــتم حجتــه
ولكــن لــه أن یقــدم المــسافرین علــى أهــل ، الخــصومة

. البلد مراعاة لظرفهم
وعـدم إفـزاعهم حتـى لا یــشوش التلطـف مـع الخــصوم .٢

وتفحــــش فــــي علــــیهم حجــــتهم، إلا إذا تعنــــت الخــــصم 
أن الــشاهد وكــذا إذا ثبــت، )٣٠(الكــلام فلــه أن یعــزره

شاهد زور عزره وشهر به فـي الحـي الـذي یقـیم فیـه 
وزجــــرا ، حتــــى یعــــرف انــــه شــــاهد زور فــــلا یستــــشهد

. لغیره عن الإقدام على شهادة الزور
فـلا یتـدخل القاضــي عـدم تلقــین الخـصوم والــشهود.٣

فیمـــا یعـــد إعانـــة لطـــرف علـــى آخـــر كتلقـــین الحجـــة 
. لخصم أو شهادة لشاهد

بـأن یقــدم المـدعي للحــق يمراعـاة إجــراءات التقاضــ.٤
ـــــالجواب وهـــــذا مـــــا  ـــــه ب ـــــرغ إذن للمـــــدعى علی فـــــإذا ف

. یقتضیه المنطق القضائي
فینبغـي أن یكـون لـه راتـب مـن استقلالیة مصدر الـرزق. ٥

الدولـــة لا أن یتقاضـــى رزقـــه مـــن الخـــصوم، وأن تتكفـــل 
. الدولة بكافة ما یحتاجه من لوازم ومصروفات

: 

 

-رحمــه االله-الــشافعي الإمــامالنـاظر فــي مــنهج إن
نــه راعــى التنــوع والتوســع أالقــضائي لــیلمس الاجتهــادفــي 

یحاصــر الــدعاوى أن، بینمـاـ نجــده یحـاـول الإثبــاتفــي وســائل 
. الأثرالصوریة، والدعاوى عدیمة 

لاء مــــن خــــلال القــــراءة الفاحــــصة ذلــــك بجــــفــــنلحظ
للاتجاهـــــات العامـــــة والـــــصور التطبیقیـــــة الخاصـــــة التـــــي 

. الأمالشافعي في كتابه الإمامیعرضها 

:

:
یعــد بــاب الــدعاوى مــن الأبــواب الواســعة فــي المــسائل

یؤثر في جمیـع الـدعاوى مـا برز ماأوالصور والوقائع، ولكن 
ـــدعوى وهـــو أطـــراف  ـــا هامـــا مـــن أركـــان ال : الـــدعوىیعـــد ركن

علیــه بــاب المــدعي والمــدعى علیــه، وتحدیــد المــدعى والمــدعى
أن یـــولي إذ یحـــاول كـــل عـــالم خـــلاف طویـــل بـــین العلمـــاء، 

الــدعوى، عنایــة كبیــرة لتحدیــد صــفة كــل طــرف مــن أطــراف
هــذا التحدیــد، ذلــك أن مــسار الــدعوى یختلــف اعتمــادا علــى

ذا ، المطالـب بالبینــةفالمـدعي لا یقـضى إلا بطلبـه، وهـو  ٕ وا
بینمــا المــدعى علیــه یطالــب ، الــخ...تــرك الــدعوى تــرك

ذا تـــرك ، وتوجـــه علیـــه الیمـــین، بـــالجواب ٕ جبـــر أالـــدعوى وا
. )٣١(الخ...على الخصومة أو حكم علیه

وقد یظن البعض أن هذا الأمـر سـهل متیـسر، ولكـن 
ة أن تحدیــد صــفة أطــراف الــدعوى مــن أصــعب مــا الحقیقــ

وخاصـــة أن الـــدعوى یتقلـــب فیهـــا الحـــال ، یواجـــه القاضـــي
مـدعى علیـه والعكـسإلـى فالمدعي ینقلب في بعـض الحـالات

. )٣٢(ویظهر ذلك بجلاء في الدفوع، بالعكس
ویختلــــف الــــضابط عنــــد العلمــــاء بــــاختلاف طبیعــــة 

أو حقــوقالــدعوى إن كانــت دعــوى عــین أو دعــوى دیــن
الـشافعي أراد أن یبـسط الـضابط فـي الإمـاملكـن ، الخ...

فوضــع الــضابط ثــم ، معرفــة كــل المــدعي والمــدعى علیــه
. )٣٣(اتبعه بنماذج مختلفة ومشكلة من الدعاوى
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:الشافعيالإمامضابط معرفة المدعي والمدعى علیه عند 
تعتبــر مــسألة التفریــق بــین المــدعي والمــدعى علیــه 

المـــسائل التـــي اختلـــف فیهـــا الفقهـــاء اختلافـــا مـــن أعـــوص
بینــا، ومــا ذاك إلا لمــا یترتــب علــى معرفــة المــدعي والمــدعى 

منهمـــا مـــن علیـــه والتفریـــق بینهمـــا وتحدیـــد صـــفة كـــل واحـــد
كمـا آثار تظهر في التداعي والبینات والإحلاف والقـرارات 

- الــشافعي الإمـاـمتقــدم فــي بدایــة هــذا المطلــب، ولــذلك عنــي 
علــى بـضابط یــدل فــي تقریــر هـذه الأصــل وبیانــه- رحمـه االله

وســهولة فــي التطبیــق؛ قــال ،ودقــة فــي الحكــم،عمــق فــي الفهــم
ــــــلُ :"- رحمـــــــه االله- الـــــــشافعي الإمــــــام رِفَـــــــةِ أَصْ عْ يمَ ـــــــدَّعِ مُ الْ

ى دَّعَ هِ وَالْمُ لَیْ َ أَنْ عَ ظَر يإلى یُنْ ءُ الَّذِ ـهِ فِيالشَّيْ یْ دَ یـهِ یَ یَدَّعِ
ـــوَ  ـــرُهُ هُ یْ ـــلُ فَیُ وَغَ عَ يَ جْ ـــدَّعِ يالْمُ لِّفُـــهُ الَّـــذِ ـــةَ نُكَ ـــدَّعَى,الْبَیِّنَ وَالْمُ
لَیْهِ  يعَ ءُ الَّـذِ ـيالـشَّيْ ـهِ فِ یْ َ , یَدَ تـَاجُ ولاَ ـبَبٍ إلـى یُحْ لَـىیَـدُلُّ سَ عَ

قِهِ  ــدْ لَـــهُ إلاَّ بِـــدَعْوَاهُ صِ ا, قَوْ ـــذَ ـــىإنْ وَهَكَ ـــهِ ادَّعَ لَیْ ـــاعَ نً یْ أَيَّ أَوْ دَ
ءٍ  ــيْ ــاشَ ــانَ مَ ــةَ فِیــهِ لِّــفَ كُ كَ ــوَاهُ الْبَیِّنَ دَعْ ــيوَ ــفِ مَّ ــرِهِ ةِ ـذِ یْ ــلُ غَ ثْ مِ
وَاهُ  عْ ئًادَ یْ اشَ نِهِ قَائِمً يْ فِيبِعَیْ رِهِ یَدَ یْ . )٣٤("غَ

:وهنا نلحظ الآتي
لــــــم یفــــــرق بــــــین -رحمــــــه االله-الــــــشافعي الإمــــــامأن :أولاً 

دعــاوى الأعیـــان ودعــاوى الـــدیون فــي تحدیـــد المـــدعى
نمــا جعــل ضــابطه صــالحا لــشتى والمــدعى علیــه، و  ٕ ا

. الدعاوىأنواع 
فــي -رحمــه االله-الـشافعي الإمــامأن المـدعي عنــد :ثانیــاً 

مـــن یطلـــب مـــا فـــي یـــد غیـــره : دعـــوى الأعیـــان هـــو
ـــه ـــدیون ، الـــذي یتـــصرف فی والمـــدعي فـــي دعـــوى ال

. الذي یطلب شیئا في ذمة غیره: هو
صــاحب: أن المـدعى علیــه فـي دعـاوى الأعیــان هـو:ثالثـاً 

مــن : والمــدعى علیــه فــي دعــاوى الــدیون هــو، یــدال
. یطلب منه شيء في ذمته

الـشافعي الإمـامعنـد الاجتهـادوتظهر لنا بذلك دقة 
وفــي تطبیــق الــضابط فــي ، فــي ســهولة الــضابط مــن جهــة

معرفـــة المـــدعي والمـــدعى علیـــه مـــن جهـــة أخـــرى، فنـــرى أن
ــة بعــد ذكــر الــضابطالإمــام الــشافعي أتــى بعــشرات الأمثل

كـل في كتابه الأم في دعاوى مختلفة وصور متنوعـة فـي 
كیفیة استخراج المدعي- رحمه االله- دعوى، ووضح 

والمــــدعى علیــــه فــــي أشــــبه مــــا یكــــون بالدراســــة التطبیقیــــة 
مــع تقــدیم الاحتمــالات التــي قــد یتغیــر المــدعي، الموســعة

فنجـده یقـدم صـورا متعـددة مـن ، مدعى علیـه والعكـسإلى 
والأحــــــوال ، والأبــــــدان، والــــــدیون،نحــــــو دعــــــاوى الأعیــــــان

الشخـــــصیة، والجنایـــــات والجـــــراح، ودعـــــاوى الإرث، ودعـــــاوى
. )٣٥(التصرفات المختلفة وغیرها

 :

:
عانــةمراعـاة الحــق إن ٕ إلیــهصـاحبه فــي الوصــول وا

، الإســــلاميشریع للقــــضاء فــــي التــــالأســــمىهــــو المقــــصد 
تحقیق هذا المقصد ومراعاته في إلى ولذلك نحى العلماء

أطــــرافإلــــى اجتهـــاداتهم القــــضائیة، ولمــــا كــــان الحـــق متعــــد
متباینـــة مختلفـــة تتمثـــل فـــي مـــن لـــه الحـــق ومـــن علیـــه، وكـــل 

مـــع علـــم بـــالحق أمـــامنهمـــا یحـــاول تحقیـــق مـــصلحة نفـــسه، 
مـاوصاحبه في سوء نیة،  ٕ ق فـي للاشـتباه فـي صـاحب الحـوا

مجــال القــضاء هــو فــصل الخــصومات أنحــسن نیــة، ذلــك 
، وقــــد رعــــى تلــــك الحقــــوق بوســــائل متعــــددة وقطـــع النزاعــــات

، ولـذا )٣٦(وأوجه مختلفة حتى یضمن وصول الحـق لـصاحبه
مـــن مراعـــاة طرفـــي النـــزاع حتـــى لا یعـــان مبطـــل بـــدّ كـــان لا

ییــأس محــق مــن حقــه كمــا قــال عمــر بــن علــى محــق، ولا
آس :" الأشـعريموسـى لأبـيه في رسـالتالخطاب 

حتــى لا ییــأس ، بــین النــاس فــي وجهــك ومجلــسك وعــدلك
. )٣٧("ولا یطمع الشریف في حیفك، الضعیف من عدلك

الإثبـاتالـشافعي فـي وسـائل الإمامتوسع :الأولالفرع 
:القضائي

فــي اعتبــار وسـاـئل- رحمــه االله- الــشافعي الإمــامتوســع 
الأمـــرویـــزداد ، الحقـــوقتإثبـــاالتـــي تـــساعد فـــي الإثبـــات

وذلــــك مراعــــاة لطبیعــــة ، أخفــــىاتــــساعا كلمــــا كــــان الحــــق 
النـسب إثبـاتفـي قـضایا ؛فنجـده مـثلا، بـهالحق المـدعى

یراعــي تــشوف وأخطرهــاالحقــوق أخفــىالــذي یعتبــر مــن 
الإثبــاتفیتوســع فــي ، الأنــسابإثبــاتإلــى الــشارع الحكــیم
:أهمهامتعددة إثباتویقر وسائل 
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إقــراربالبینــات القــضائیة المعتبــرة مــن النــسبإثبــات.١
. خلاف فیهوشهادة والعقد وهذا مما لا

الحــدیث المتفــق إلــى اســتنادا، النــسب بــالفراشإثبــات.٢
-االله عنهـــارضـــي-المـــؤمنین أمعلیـــه عـــن عائـــشة 

ـــد للفـــراش وللعـــاهر الحجـــر( أنومعلـــوم ، )٣٨()الول
الــشرع كمــا اثبــت النــسب بمجــرد العقــد باعتبــار المــرأة 

شـهور مقیـدة مدة الحمل وهي ستةأدنىاشا، جعل فر 
ادعــــت فلــــو ، مثبتــــا للنــــسبمطلقــــالاعتبــــار الفــــراش

ســـتة مـــنلأقـــلنـــسب لرجـــل عقـــد علیهـــا إثبـــاتامـــرأة 
الــشرع وأجــاز، بــلقُ لأكثــرن كــان إ و ، لــم یقبــلأشــهر

مراعـاة لـه لخفـاء ، للرجل نفـي نـسب الولـد بالملاعنـة
الإثبـــــاتأجـــــازفلمـــــا ، الحقیقـــــة وتعـــــسر الجـــــزم بهـــــا

. النفي بالملاعنةأجازبالفراش 
حنیفــــة أبــــامخالفــــا بــــذلك )٣٩(النــــسب بالقافــــةإثبــــات.٣

ادعــى رجــلان نــسب ولــد كــأنفــإذا، )٤٠(- رحمــه االله- 
أو،)٤١(لرجــل واشــتراها الثـاـني فوطئهـاـمــةً أَكانــت الوالــدة 

فــــــي أو، )٤٢(ادعــــــاه اثنـــــانإذافـــــي اللقــــــیط المنبـــــوذ 
، )٤٤(ا یــــرى للقافــــةفعنــــده، )٤٣(تــــداعي امــــرأتین لولــــد

الــشافعيالإمــاملــه لحقــه النــسب، وقــد اســتند أثبتــهفمــن 
:على الحدیث المتفق علیه من حـدیث عائـشة قالـت

ذات یــــوم وهــــو مــــسرور دخــــل علــــي رســــول االله 
زاً المدلجي دخـل (: فقـال زِّ جَ یا عائشة ألم تري أن مُ

ـــا  ـــد غطی ـــة ق ـــا قطیف ـــدا وعلیهم ـــرأى أســـامة وزی ف
ما فقــال إن هــذه الأقــدام رؤوســهما وبــدت أقــدامه

، وقــد نــصر ابــن القـیـم مــذهب)٤٥()بعــضها مــن بعــض
وفنـد ورد علـى مخالفیـه بالأدلـةوأیدهالشافعي الإمام

ـــــر )٤٦(حججهـــــم ادعـــــاه طرفـــــان إذاهـــــذا الحكـــــم أن، غی
، القــــائفبــــشرط الخبــــرة فــــي لأحــــدهمافیكــــون مرجحــــا 

والإثبـــاتولعـــل هـــذا یفـــتح البـــاب واســـعا فـــي الحكـــم 
فـي أقوىوهي ، )DNA(بغة الوراثیة القضائي بالص

، خبـرةإلـى علـم لاإلـى الدلالة من القیافـة لاسـتنادها
ومـن - االلهرحمـه -الشافعي الإماموهذا الاعتناء من 

المعاصــرة یــةالاجتهادتبعــه فــتح بابــا واســعا فــي القــضایا 
. القضائيالإثباتفي 

النسب بالقافة واختیار الولد بعد البلوغ؛ وذلـك إثبات.٤
القافــة الولــد بــاثنین ادعیــا نــسبه كمــا ألحقــتإذاا فیمــ

بعــــد إلانـــه لا یثبــــت نــــسبه إف، فـــي الــــصورة الــــسابقة
. )٤٧(حدهما أبلوغ الصبي فیختار 

. أشهرالحمل وهو ستة بأقلالنسب إثبات.٥
ثبـت بـالوطءاعترف الـزوج إنبالوطءالنسب إثبات.٦

ــــــسب  ــــــهالن ــــــةأنإلاإلی ــــــه بالملاعن ــــــدعو أو، ینفی اهب
. )٤٨(ولو بحیضةالوطءبعد المرأةاء استبر 

الــشافعي للمقاصــد الــشرعیةالإمــاممراعــاة : الثــانيالفــرع 
:في وسائل الإثبات

یظــن بعــض الدارســین أن مــنهج الوقــوف عنــد ظــواهر
الأدلــــــة ومــــــنهج مراعــــــاة المقاصــــــد منهجــــــان مختلفــــــان لا 

والحـق إن لكــل مقـام محدداتـه التــي تملـي علــى ، یجتمعـان
مقاصـد الأدلــة إلــى لوقــوف عنـد الظــاهر أو النظـرالفقیـه ا
. والشرع

ولمــا كــان الوقــوف عنــد ظــاهر الأدلــة هــو الأصــل 
ن دلالتــه مباشــرة، وســبق الــذهن إلیــه أســرع، وهــو الأصــل لأ

، )٤٩(حـدأنـه لا مزیـة فیـه لأحـد علـى في الخطـاب تجاوزتـه لأ
- الـشافعي للإمـامولنا أن نقف وقفة عنـد النظـر المقاصـدي 

فــي وســائل الإثبــات، ومــن المــسائل الــشائكة فــي - مــه االلهرح
ـــي تعـــد فـــي كثیـــر مـــن الـــنظم القـــضائیة  البینـــة الشخـــصیة الت
المعاصرة وعلى رأسـها النظـام القـضائي الإسـلامي مـن أقـوى 

- رحمـه االله- وسائل الإثبات وهي مـسألة شـهادة، وقـد خـص 
ـــدع والأهـــواء، ونـــرى أن هـــذا  بالمعالجـــة شـــهادة أصـــحاب الب

ث قــد یقــدم حــلا ناجعــا فــي تعــدیل الــشهود فــي العــصر البحــ
الحالي مـع انتـشار المعاصـي وكثـرة الفـرق والتیـارات الفكریـة، 

ــــي اجتهــــاد  ــــي صــــور مــــن هــــذه المعالجــــة ف الإمــــاموفیمــــا یل
.- رحمه االله- الشافعي 

تحریر مناط القبول والرد للشهادة عنـد :المسألة الأولى
. -رحمه االله-الشافعي الإمام

الاجتهـادإن تحریر مناط العلـة مـسلك مهـم فـي صـحة 
أولـــى- رحمـــه االله- الــشافعي الإمـــامالمقاصــدي، ونـــرى أن 

. عنایة في تحریرها وبیان مناط الحكم بناء علیها
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الــــــشافعي یــــــرى أن منــــــاط قبــــــول الإمــــــامفنجــــــد أن 
:الشهادة هو

الــصدق فــي نقــل الخبــر مــن كــل وجــه علــى نحــو خــال 
لاق أو التزویر أو التغییـر أو التحریـف من شبهة الاخت

. أو التبدیل
الإمـامویتضح هـذا الأمـر جلیـا إذا مـا تتبعنـا معالجـة 

لـــــشهادة أصـــــناف ونمـــــاذج أهـــــل -رحمـــــه االله-الـــــشافعي 
مـــا " ســـماه بـــابأالبـــدع والأهـــواء إذ عقـــد لهـــم بابـــا كـــاملا 

وســـأحاول أن أتتبـــع ، )٥٠("تجـــوز بـــه شـــهادة أهـــل الأهـــواء
:لال المسألتین الآتیتینذلك من خ

:شهادة أهل البدع:المسألة الثانیة
الاخــــتلاف -رحمــــه االله-الــــشافعي الإمــــاملا یــــرى 

ولا التأویـل المحتمـل سـببا فـي رد ، المعتبر بین أهـل العلـم
ن اعتقد كل طـرف خطـأ صـاحبه ٕ مـا دام ، الشهادة حتى وا

حیح صـمـستند معتبـر أو مـسلكإلى یستند في رأیه وتأویله
ن كانــت نتائجــه غیــر صــحیحة ٕ : "- االلهرحمــه -فیقــول ، وا

لَمْ فَلَمْ  انَعْ دً نْ أَحَ لَفِ مِ هِ سَ ُمَّةِ هَذِ ْ َ بِـهِ یُقْتَدَىالأ ـنْ ولاَ ینَ مِ التَّـابِعِ
هُمْ  ــــــدَ ةَ رَدَّ بَعْ ــــــهَادَ ــــــدٍ شَ ِٕنْ أَحَ ، وَا یــــــلٍ طَّــــــأَهُ بِتأَْوِ ــــــلَّلَهُ خَ وَرَآهُ وَضَ
لَّ  ــتَحَ ــافِیــهِ اسْ ــرِّ مَ ــهِ مَ حُ لَیْ ةَ رَدَّ وَلاَ ، عَ ــهَادَ ــدٍ شَ ءٍ أَحَ ــشَيْ ــنْ بِ مِ
یــلِ  ــانَ التَّأْوِ ــهُ كَ ــهٌ لَ ِٕنْ وَجْ ــهُ، وَا لُ تَمِ ــغَ یَحْ لَ لَ فِیــهِ بَ لاَ ــتِحْ ــدَّمِ اسْ ال
الِ  فَرِطِ أَوْ وَالْمَ نْ الْمُ لِـكَ مِ ذَ ، وَ لِ نَاأَنَّـاالْقَوْ ـدْ اءَ وَجَ ظَـمَ الـدِّمَ أَعْ

ــا ىمَ ــصَ ــاللَّــهُ یُعْ ــدَ بِهَــاالَىتَعَ عْ كِ بَ نَا، الــشِّرْ ــدْ جَ وَ لِینَ وَ ــأَوِّ تَ مُ
لُّونَهَا تَحِ ـوهٍ یَـسْ قَـدْ بِوُجُ هُمْ لَهـُمْ رَغَّـبَ وَ هـَانُظَـرَاؤُ نْ ــالَفُوهُمْ عَ خَ وَ

یهَـــــا ـــــمْ فِ لَ ـــــرُدُّواوَ تَهُمْ یَ ـــــهَادَ ـــــاشَ ابِمَ ـــــنْ رَأَوْ ـــــمْ مِ هِ فِ لاَ ـــــلُّ ، خِ فَكُ
لٍّ  تَحِ ــسْ یــلٍ مُ ــنْ بِتأَْوِ لٍ مِ ــرِهِ أَوْ قَــوْ یْ تُهُ غَ هَادَ ـیَـةٌ فَــشَ اضِ تــُرَدُّ لاَ مَ

ــــنْ  طَــــأٍ - أي بــــسبب–مِ ــــيخَ ــــهِ فِ یلِ فبــــذلك یتبــــین ،)٥١("...تأَْوِ
فــي أن مجــرد الخــلاف - رحمــه االله- الــشافعي الإمــاممــذهب 

إلـــى لا یـــسوغ رد الـــشهادة مـــا دام الخـــلاف معتبـــرا، أو اســـتند
ذریعـة التـسلط وهـذا یعـد سـداً ل، الاجتهادنظر تحتمله قواعد 

لمـــذهب معـــین علـــى القـــضاء بمـــا یلغـــي مخالفیـــه ویـــسقط 
التعـــصب وربمـــا یكـــون لأجـــلفتـــضیع الحقـــوق ، شـــهادتهم

. الصواب مع المخالف
أبعدإلىقد ذهب- رحمه االله- الشافعي الإمامإن بل

مــن ذلــك بجعلــه التأویــل أو الهــوى فــي بعــض الحــالات ســببا
إذا وذلـك ، رغـم المخالفـةلقبول شـهادة الـشاهد وعـدم ردهـا

نـه یكـون أ- رحمـه االله- الـشافعي الإمامتحقق المناط، بل یرى 
ـــى بـــالقبول فـــي بعـــض الأحـــوال، فـــإذا كــاـن  ممـــن الـــشاهد أول

ـــــة كــــاـلخوارج  ـــــرى أن مخـــــرج مـــــن المل یعظـــــم أمـــــر الكـــــذب وی
هــو فــي منزلــة بــین والحروریــة مــثلا أو ممــن یــرى أن الكـاـذب 

قبـول شـهادته أولـى نّ إفـ)٥٢(الكفر والإیمان كالمعتزلة مـثلا
ــــــاء المــــــانع، ــــــق الموجــــــب وانتف ــــــول وأجــــــدى لتحق الإمــــــامیق

ـــشافعي  ةَ " :-رحمـــه االله-ال ـــهَادَ شَ ـــنْ وَ ـــرَىمَ بَ یَ ـــذِ االْكَ كً ْ ـــر شِ
یَةً أَوْ بِالَلَّــــهِ  ــــصِ عْ ــــبُ لَــــهُ مَ لَیْهـَـــایُوجِ َ عَ لَــــىالنَّــــار یــــبَ أَنْ أَوْ تَطِ

هـَاالـنَّفْسُ  لَیْ ـنْ -أي الــشهادة-عَ ـهَ مِ ةِ شَ ــنْ ادَ فِّـفُ مَ ــأْثَمَ یُخَ الْمَ
هَا لَیْ . )٥٣("عَ

نمــــا تــــرد الــــشهادة عنــــده  ٕ بالأســــباب -رحمــــه االله-وا
الموجبــة للكــذب والاخــتلاق وغیــره ممــا ینــافي علــه القبــول 

:وذلك نحو
ســــواء لاســــتحلال الكــــذب ، اســــتحلال شــــهادة الــــزور)١

، أو اســـتحلال الـــشهادة زورا علـــى المخـــالف، مطلقـــا
یــرى جــواز أن یــشهد لمــن یثــق بــه مــن أو كــان ممــن

الناس كـشیخ أو عـالم أو صـاحب دیانـة دون أن یعـاین
إلاَّ ":-رحمــه االله-فیقــول ، أو یــشاهد الواقعــة بنفــسه

نْهُمْ یَكُونَ أَنْ  نْ مِ ـرَفُ مَ لِ یُعْ لاَ تِـحْ ةِ بِاسْ ـهَادَ ِ شَ ور لَـىالـزُّ عَ
ـــــلِ  ـــــهُ الرَّجُ نََّ اَهُ لأِ ـــــر لَ یَ ـــــلاَ ـــــلاَ أَوْ الـــــدَّمِ حَ ـــــالِ لَ حَ دُّ الْمَ ـــــرَ فَتُ
تُهُ  هَادَ ِ شَ ور ـونَ أَوْ ، بِـالزُّ هُمْ یَكُ ـنْ ـنْ مِ لُّ مَ تَحِ یَـرَىأَوْ یَـسْ
ةَ  لِ الشَّهاَدَ اللِرَّجُ ثِقَ إذَ لِفُ بِهِ وَ لَـىلَـهُ فَیَحْ قِّـهِ عَ هَدُ حَ یَـشْ وَ

لَـمْ بِالْبَـتِّ لَهُ  ـضُرْهُ وَ لَـمْ یَحْ هُ وَ عْ مَ تهُُ فَتـُرَدُّ یَـسْ ـهَادَ ـشَ ـلِ نْ مِ بَ قِ
لِهِ  لاَ ــتِحْ ةَ اسْ ِ الــشَّهَادَ ور ــونَ أَوْ ، بِــالزُّ هُمْ یَكُ ــنْ ــنْ مِ ـاـیِنُ مَ یُبَ

ــلَ  ـاـلِفَ الرَّجُ خَ ــةَ لَــهُ الْمُ بَایَنَ ــدَاوَةِ مُ ــهُ الْعَ تُهُ فَتـُـرَدُّ لَ ــهَادَ ــنْ شَ مِ
هَــةِ  اوَةِ جِ ــدَ الإمــامیــرى ، فبهــا جمیعــا أو بإحــداها)٥٤("الْعَ

نمـا لمخالفتـه ، ه مخالفنه ترد به الشهادة لا لكونأ ٕ وا
. وتخلفه عـن تحقیـق مقـصودها، مناط قبول الشهادة

نه یدور مع عله القبول وجودا وعـدما أولا أدل على 
ا فَـــــأَيُّ ":إثباتـــــا ونفیـــــا مـــــن قولـــــه ـــــذَ مـــــن أســـــباب -هَ
ـــزور ـــانَ -اســـتحلال شـــهادة ال مْ كَ ـــیهِ ـــيأَوْ فِ ـــفِ یْرِهِ مْ ـغَ

مَّنْ  تهَوًىإلى یُنْسَبُ لاَ مِ دْ رَدَ
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 ١٠٧

تَهُ  هَادَ لِمَ وَأَیُّهُمْ ، شَ نْ سَ امِ تهَذَ زْ تَهُ أَجَ هَادَ . )٥٥("شَ
العــداوة الظــاهرة لــسبب دنیــوي أو شخــصي أو عــصبیة،)٢

فمــن كانــت عداوتــه لیــست لأمــر دینــي فــإن عداوتــه 
ن العــداوة عنــدها مظنــة الاجتــراء توجــب رد شــهادته، لأ

رحمـــه -یقـــول علـــى الكـــذب أو التزویـــر أو التحریـــف، 
نْ فَأَمَّا" :-االله تُمُ مَ لَىیَشْ بِیَّةِ عَ ـدَاوَةِ أَوْ الْعَصَ هِ الْعَ لِنَفْـسِ
لَــىأَوْ  ائِـــهِ عَ ــونَ أَنْ ادِّعَ ایَكُ توُمً ـــشْ ــامَ افِئً كَ هِ بِالـــشَّتْمِ مُ فَهَـــذِ

اوَةُ  ــدَ هِ الْعَ ــلُّ لِنَفْــسِ كُ ءِ وَ ــؤلاَُ دُّ هَ تُهُ تـُـرَ ــهَادَ مَّــنْ شَ هُ عَ ــتَمَ شَ
لَى اوَةِ عَ وكذلك فانـه إذا اظهـر العـداوة علـى ،)٥٦("الْعَدَ

خالفــــا لأمــــر بــــذلك ســــبب دنیــــوي أو عــــصبیة فیكــــون 
وهــــــو مجمـــــع علـــــى حرمتــــــه بـــــین علمــــــاء المـــــسلمین

ــا:لقولــه تعــالى، )٥٧(التفریــق والعــداوة للمــسلمین إِنَّمَ
نُونَ  مِ ؤْ وَةٌ الْمُ . ]١٠: الحجر[إِخْ

وأمــا إن كانــت العــداوة لأمــر دینــي ولمــستند شــرعي 
ـــشهادةلا  وذلـــك كـــأن یعـــادي شـــخص ، تعـــد قادحـــا فـــي ال

النـاس آخر لأنه یشهد الزور وربما أظهر عداوتـه بتحـذیر 
منـــه التـــشهیر بـــه، أو بـــالمفتي المـــاجن أو بالـــذي یكـــذب فـــي 

الــخ ممــا كــان دافعــه . . . الحــدیث حتــى یحــذر النــاس منــه، 
، لا بـــدافع العـــداوة فـــإن ذلـــك )٥٨(المناصـــحة أو أجـــازه الـــشرع

شهادة الـشاهد ضـد د من قبیل العداوة الموجبة لردكله لا یع
لِكَ :"- االلهرحمــه -الــشافعي الإمــامقــال المــشهود علیــه ــذَ كَ وَ

انُواإذَا مَّاكَ تمُُ مِ ایَشْ مً لَىقَوْ هِ عَ یـلٍ وَجْ ـيتأَْوِ مْ فِ هِ ـتْمِ لَـىلاَ شَ عَ
ــهِ  اوَةِ وَجْ ـــدَ لِــكَ ،الْعَ ذَ اأَنَّـــاوَ ـــاإذَ نَ ْ ز تَهـُـأَجَ لِ لَـــىعَ مْ ـشَهَادَ لاَ ـــتِحْ اسْ

اءِ  انَتْ ، الدِّمَ تُهُمْ كَ هَادَ تْمِ شَ الِ بِشَ لَىالرِّجَ نََّـهُ ؛تـُرَدَّ لاَ أَنْ أَوْ لأِ
لٌ  ــأَوِّ تَ ــيمُ هَیْنِ فِ ــوَجْ ــفُّ وَالــشَّتْمُ الْ ــنْ أَخَ ــلِ مِ ــا...الْقَتْ ــلُ وَأَمَّ الرَّجُ

نْ  أَلُ الْفِقْهِ أَهْلِ مِ ـلِ عَنْ یَسْ ـنْ الرَّجُ ـمِ یثِ الْ لِ ـأَهْ ـدِ فُّـوافَیَقـُولُ حَ كُ
ـــنْ  ـــهِ عَ یثِ دِ َ حَ ـــواولاَ لُ ـــهُ تَقْبَ یثَ دِ ـــهُ حَ نََّ ـــطُ لأِ لَ ـــدِّثُ أَوْ یَغْ ـــایُحَ ـــمْ بِمَ لَ

عْ  مَ لَیْسَتْ , یَسْ نَـهُ وَ بَـیْنَ بَیْ ـلِ وَ ـالرَّجُ اوَةٌ ـعَ افَلَیْـسَ دَ ـذَ ـنْ هَ َذَىمِ ْ الأ
ي ـــونُ الَّـــذِ االْقاَئِـــلُ بِـــهِ یَكُ و فِیـــهِ لِهَـــذَ رُ جْ ـــامَ ـــهُ حً نْ دَ لَـــوْ عَ ـــهِ بِهَـــذَاشَ
ــــهِ  لَیْ ــــرَفَ أَنْ إلاَّ عَ ــــدَاوَةٍ یُعْ اوَةِ فَتــُــرَدَّ لَــــهُ بِعَ ــــدَ الاَ بِالْعَ لِ بِهَــــذَ قَــــوْ الْ

")٥٩( .

:شهادة أهل الأهواء:المسألة الثالثة
نمــاذج محتملــة - رحمــه االله- الــشافعي الإمــامیقــدم لنــا 

ن تحتمــل شــهادتهم مــن أهــل الأهــواء والمعاصــي الظــاهرة ممــ

ـــــول والـــــرد، ونلحـــــظ بجـــــلاء أن  یتتبـــــع الـــــشافعي الإمـــــامالقب
نــه منــاط قبــول الــشهادة عنــد أالــضابط الــذي یــرى الباحــث 

ــل :الــشافعي وهــوالإمــام ــر مــن ك ــي نقــل الخب الــصدق ف
وجه على نحو خال من شبهة الاخـتلاق أو التزویـر أو 

. التغییر أو التحریف أو التبدیل
یعطینــا نمــاذج- رحمــه االله- الــشافعي مــامالإونلحــظ أن 

تطبیقیة من خلال مجموعة ممـن تحتمـل شـهادتهم القبـول 
شــــهادة :والـــرد ممــــن اختلـــف العلمــــاء فــــي شـــهادتهم نحــــو

، وشـــــهادة أهـــــل اللعـــــب، وشـــــهادة أهـــــل المـــــزاح، الـــــشعراء
وشهادة ولد ، وشهادة القاذف، )الشحاتین(وشهادة السُّؤَّال 

، لــى القــروي والحــضري والعكــسوشــهادة البــدوي ع، الزنــا
وفــــي كــــلٍ نجــــد تطبیقــــا ، وشــــهادة أهــــل الغنــــاء والمعــــازف

:وسأقدم نموذجین على ذلك، مختلفا لهذه القاعدة
وهـــم الـــذین یـــشربون الخمـــر :شـــهادة أهـــل الأشـــربة.١

الإمـامیفـرق ، وغیرها من الانبذة التي اختلف فیها العلمـاء
هـو یعرفهـا الشافعي بـین الخمـر وغیرهـا، فمـن شـرب الخمـر و 

فهـو مــردود الـشهادة ســكر أم لا؛ لأنــه لا خـلاف فــي التحــریم 
فتسقط شهادته بفسقه، وأما غیر الخمـر مـن الانبـذة والأشـربة 
المختلــــف فــــي حرمتهــــا فمــــن شــــرب منهــــا حتــــى ســــكر فهــــو 

ن العلمــاء متفقــون علــى حرمــة الــسكر مــن كــشارب الخمــر لأ
ن كـــان كثیـــرة ممـــا  ٕ ـــم یـــسكر حتـــى وا إي شـــيء كـــان، ومـــن ل
یسكر فهـو آثـم مخطـئ لا تـرد شـهادته، وأمـا إن شـرب مـا لا 
یـــسكر قلیلـــه ممـــا هـــو مختلـــف فیـــه مـــع أهـــل الـــسفه الظـــاهر 
وأهـــل الفـــسق ویفـــوت بـــذلك الـــصلوات فهـــو مـــردود الـــشهادة 

ظهاره السفهلطرحه المروءة ٕ . )٦٠(وا
ولعلنـــا نجـــد أن للمـــشروبات التـــي یـــسكر كثیرهـــا دون 

مــا یعــرف بالمــشروبات الخالیــة قلیلهــا فــي الواقــع المعاصــر 
والبیـــرة الـــشعیر الخـــالي مـــن الكحـــول، : مـــن الكحـــول نحـــو

فإنهــــا محــــط ، ومــــشروبات الطاقــــة، الخالیــــة مــــن الكحــــول
ن كانـت بعـض الدراسـات العلمیـة  ٕ خلاف بین المعاصـرین، وا

فالـــضابط . )٦١(تؤكـــد وجـــود نـــسبة متفاوتـــة فیهـــا مـــن الكحـــول
علـــى مـــر المجمـــع الأ: الــشافعيالإمـــامالمــستنتج مـــن كـــلام 

لا فـــــلا ٕ ن اســـــتمراء لأ؛حرمتـــــه تـــــسقط بـــــه الـــــشهادة وا
ةـورقة ورع ـواستحلال الفعل أمام الناس یدل على قل
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 ١٠٨

ومـــن كـــان هـــذا حالـــه فإنـــه لـــیس بمـــأمون علـــى أن ، دیـــن
یــأتي بالــشهادة علــى وجههــا خــشیة مــن االله لأنــه مجــاهر 

، والعبــرة فــي هــذا الحكــم للغالــب، بمعــصیته فكیــف یخــشاه
. رنا أن الشبة ترد الشهادةوقد ذك

وهـــم الـــذین ارتكبـــوا مـــا یوجـــب :شـــهادة المحـــدودین.٢
عقوبــة الحـــد كالمحـــدود بالقـــذف أو الزنــاـ أو الـــسرقة، والمقـــتص

الـــشافعي أن هـــذه الإمـــامیقـــرر ، منـــه فـــي الجـــراح ونحـــوه
الجـــرائم التــــي أقــــیم الحــــد فیهـــا أو أوقعــــت علــــیهم العقوبــــة 

فـــــي ذاتـــــه لمنـــــع المقـــــررة شـــــرعا فـــــإن هـــــذا لا یعـــــد ســـــببا
فهــو یفتــرض أن هــذه العقوبــة إنمــا كانــت لفعــل ، شــهادتهم

نـه لا مـانع مـن إوهـذا الفعـل إذا ثبتـت التوبـة منـه ف، محـرم
قبــول شــهادته عنــدها، ولا تــرد شــهادته إلا بمــا تــرد بــه شــهادة 
غیــره، ولكــن إذا اعــرض عــن التوبــة، كــأن طلــب مــن الحــاكم 

لمعــــصیة وأصــــر اإلــــى أو القاضــــي التوبــــة فــــأبى، أو عــــاود
. )٦٢(علیها فترد شهادته لفسقه

ویمكــــن أن تكــــون هــــذه النظــــرة إضــــاءة مهمــــة فــــي 
شـــــهادة أصـــــحاب الـــــسوابق أو الـــــذین ثبـــــت علـــــیهم ارتكـــــاب 
جنایــة، فــإن كثیـــرا مــن القـــوانین تــرد شـــهادة هــؤلاء، وبعـــضها 
الآخــر تحــرمهم بعــضا مــن الحقــوق الدســتوریة، وربمــا تفــرض 

لهــم عــدالتهم، ولعــل اعتبــار التوبــة مــدة مــن الــزمن لكــي تعــود
لـسهولة الإدمـاج المـدة أو الإقلاع عن المعصیة أفـضل مـن 

ولأنهــم ؛المــدنيالاجتمــاعي لأربــاب الــسوابق فــي المجتمــع
الــضابط فیكــون ، قــد یطلعــون علــى لــم یطلــع علیــه غیــرهم

العام المستنبط إن المعصیة سبب لـرد الـشهادة والتوبـة 
. سبب لقبولها

 



ي حكم قضائي تكمن في تنفیـذه كمـا قـال أإن ثمرة 
لافإنــهوضــحإذاالحــقوأنفــذ":عمــر بــن الخطــاب 

والنـــاظر فـــي الواقـــع ، )٦٣("لـــهنفـــاذلابحـــقتكلـــمینفـــع
إلــى اللجــوءالمعاصــر یــرى عــزوف كثیــر مــن النــاس عــن

مكانیــة ٕ القــضاء لطــول الإجــراءات، وتــأخر تنفیــذ الأحكــام وا

التحایــل علــى إلــى التهــرب منهــا و غیــره ممــا یتوصــل بــه
. القانون أو الدخول من المنافذ القانونیة تعین على ذلك

لكـــن ثمـــة معـــضلة أخـــرى تواجـــه الأحكـــام وهـــي أن 
لـى بینـات الأحكام القضائیة في حقیقتهـا اجتهـادات مبنیـة ع

وأمـارات ودلائـل تنــتج قناعـات لـدى القاضــي لیـصدر حكمــا 
وهـذا یـضع بمقتـضاها بمـا یوافـق القـانون الـذي یـستند إلیـه، 

احتمالا مؤكدا لإمكانیـة خطـأ القاضـي فـي اجتهـاده، فكیـف 
وازن التشریع الإسلامي بین هذه المتقابلات؟

ســیحاول الباحــث أن یقــدم نموذجــا لمــنهج الإســلام فــي 
الـشافعي فـي للإمامالقضائي الاجتهادالموازنة من خلال 

. الأحكام وتنفیذها في هذا المبحث إن شاء االله

:

:
عنایـــة بتقریـــر -رحمـــه االله-الـــشافعي الإمـــامأولـــى 

لا أالإسـلامي مبدأ هام في النظریة القضائیة فـي التـشریع 
، إذ جعــل الحــدیث "أن الأحكــام تجــري علــى الظــاهر":وهــو

انفــــكَّ عنــــه مقدمــــة لكتــــاب الأقــــضیة مــــن كتابــــه الأم، ومــــا
ینبه علیها فـي أعطـاف كتابـه - رحمه االله- الشافعي الإمام

، وهذا القدر من المبدأ متفق علیـه بـین الفقهـاء جمیعـا، )٦٤(
-رحمـــه االله-فعي الـــشاالإمـــامویفهـــم أن لهـــذا المبـــدأ عنـــد 

:جهتین
أن القاضـي یحكـم بمـا یظهـر لـه مـن أدلـة :الجهة الأولى

وقــد اســتدل لــذلك . النوایــا والــسرائرإلــى وبینــات، ولا ینظــر
فـــي الحـــدیث المتفـــق علیـــه مـــن حـــدیث أم ســـلمة بقولـــه 

ـمْ (:- رضي االله عنهـا-  مُونَ إِنَّكُ تـَصِ ـلَّ إلـى تَخْ لَعَ مْ وَ كُ ـضَ بَعْ
نَ ألَْ یَكُونَ أَنْ  تِهِ حَ جَّ نْ بِحُ ىبَعْضٍ مِ لَـىلَهُ فَأَقْضِ ـوٍ عَ اـنَحْ مَّ مِ

عُ  مَ هُ أَسْ نْ نْ مِ تُ فَمَ نْ لَهُ قَطَعْ قِّ مِ یهِ حَ ئًاأَخِ یْ هُ فَلاَ شَ ذْ یَأْخُ
ا نَّمَ نَ قِطْعَةً بِهِ لَهُ أَقْطَعُ فَإِ . )٦٥()النَّارِ مِ

ء أن القـــضا- رحمـــه االله- الـــشافعي الإمـــاموهنـــا یقـــرر 
الظـــــاهر فـــــي البینـــــات والأحكـــــام، فـــــلا یجـــــوز إلـــــى یـــــستند

تــوهم للقاضــي أن یحكــم علــى النوایــا أو التوقــع والحــدس أو 
ن فعـــل فهـــو مخـــالف للكتـــاب والـــسنة یقـــول إفـــ، أو بـــشيء

أوســــائلهعلــــىمنــــهبتــــوهمقــــضىفمــــن" :-رحمــــه االله-
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لِـــقٌ أنـــهیظـــنبـــشيء نـالـــسائلیمـــنعـسمـــمـــابغیـــرأوبـــهخَ
"نبیهوسنةااللهكتابفخلاف

نــــه یــــستنبط مــــن هــــذا أالــــشافعي الإمــــامكمــــا یقــــرر 
الحدیث أن الحكم مبني على الـسماع، فـلا یـصح أن یحكـم 

. )٦٦(القاضي إلا بما سمع لفظا من المدعي أو المدعى علیه
ن یقــضي بعلمــه وهــذا مــا یعــرف عنــد الفقهــاء أوأمــا 

تُلــف فیــه بــین بمــسألة قــضاء القاضــي بعلمــه فهــو ممــا اخ
أنـــه یجــــوز -رحمــــه االله-الـــشافعي الإمــــامالعلمـــاء ویـــرى 

بلـغ فـي ألأنـه آكـد فـي الیقـین و ؛للقاضي أن یقضي بعلمـه
التأدیة لتیقنه من الحق فـي نفـسه بمـا لا یبلغـه فـي شـهادة 

الإمــامولكــن ، )٦٧(الــشهود كمــا صــرح بــذلك تلمیــذه الربیــع
ــم یــصرح بــذلك خــشیة مــن - رحمــه االله- الــشافعي  أن یفــتحل

بابا یستند إلیه بعض غیر العـدول مـن القـضاة فیـستحلون 
كمــا لا ، ولكنــه باتفــاق لا یقــضي بظنــه، )٦٨(أمــوال النــاس

أو بمـــا قــــرأه أو ســــمعه مــــن ، یجـــوز أن یقــــضي بالتــــسامع
بــد مــن تقــوم لدیــه البینــة أو بــل لا، وســائل الإعــلام مــثلا

:- رحمــه االله- الــشافعي الإمــامالمــستند الموجــب للحكــم، قــال 
مــنهمیــسمعمــانحــوعلــىیجــيءالنــاسعلــىالحكــمإن"

نلفظــواممـا ٕ غیــبهمأونیــاتهمیكــونأنیمكــنقـدكــانبــه، وا
علـیهمالقـضاءإذ) یأخـذفـلالـهقـضیتفمـن(لقولـهذلـكغیـر
اـفیمــوكلهــموقــد. عنــهغــاببمــالابــهلفظــوابمــاهــوإنمــا
أنـهعلـىودلالـةأنفـسهمإلى قولأوبنیةمنهمعنهغاب

یقــضيلاوأنلفـظبمــاإلاأحـدعلــىیحكـمأنلحــاكمیحـللا
ةـنیـــمـــنأمـــرهمـــنعنـــهتعـــالىااللهغیـــبممـــابـــشيءهـعلیـــ
مــــاوـنحــــعلــــى":النبـــيلقــــولتهمــــةأوظــــنأوبـسبـــأو

. )٦٩("منهأسمع
وأمــا ، أن حكــم القاضــي ینفــذ فــي الظــاهر:الجهــة الثانیــة

هي مسألة مختلـف فـي الباطن فإلى مسألة سرایة الأحكام
-رحمـــه االله-الـــشافعي الإمـــاملكـــن . )٧٠(بعـــض جزئیاتهـــا

ـــى یـــرى أن الحكـــم لا یـــسري ـــا أبـــا إل ـــاطن بحـــال مخالف الب
. حنیفة

ن القاضي إن حكـم فـي مـسألة أو أولازم هذا المبدأ 
ن إما یؤیـدها ظـاهرا مـن أدلـة وبینـات فـإلى قضیة مستندا

لـزام المحكـوم  ٕ علیـه بموجبـه لمـصلحة حكمه یجب تنفیذه وا

ولكـــن هـــذا الحكـــم لا یحـــل حرامـــا ولا یحـــرم ، المحكـــوم لـــه
فـإذا علـم المحكـوم ، حلال إن كان الظاهر مخالفا للحقیقة

لــه أخـــذه، نْ لا حـــق لــه فیمــا حكـــم لــه بــه فـــلا یحــل ألــه بــ
ـمْ ":ومستند هذه المسألة قولـه  ونَ إِنَّكُ مُ تـَصِ ـلَّ إلـى تَخْ لَعَ وَ

مْ  كُ نَ نَ یَكُو أَنْ بَعْضَ تِهِ أَلْحَ جَّ نْ بِحُ ىبَعْضٍ مِ لَـىلَـهُ فَأَقْضِ عَ
ــوٍ  مَّـاـنَحْ عُ مِ ــمَ ــهُ أَسْ نْ ــنْ مِ ــتُ فَمَ ــنْ لَــهُ قَطَعْ ــقِّ مِ یــهِ حَ ئًاأَخِ ــیْ فَــلاَ شَ
هُ  ذْ ایَأْخُ ـةً بِـهِ لَـهُ أَقْطَـعُ فَإِنَّمَ ـنَ قِطْعَ ِ مِ فـان كـان حكـم ،)٧١("النَّـار

لا یــــسري فــــي خــــذ حــــق الآخــــر، و ألا یحــــل رســــول االله 
ـــذلك یقـــرر  ـــى، ول الإمـــامالبـــاطن فحكـــم غیـــره مـــن بـــاب أول

ذا":هـــــــذا المبـــــــدأ بقولـــــــه- رحمـــــــه االله- الـــــــشافعي  ٕ حكـــــــموا
دـعنــرـالظاهــفــيحــقبــهلــهحكــممــاأنیعلــملــهوالمحكــوم

یأخــذهأنهـلــیكــنلــمالحــاكمدونعلمــهفــيوباطــلالحــاكم
الحكـمإنمـاهـیحرمـولاشـیئاحـاكمیحـلولاعلیـهحرامأخذهو

یعلـــممـــاعلـــىوالحـــراموالحـــلالوصـــفناكمـــاالظـــاهرعلـــى
الآخـر یـرى وعلـى الوجـه ، )٧٢("علیهوالمحكوملهالمحكوم

أن الحكـم الـذي لا یبنـى علـى - رحمـه االله- الشافعي الإمام
الزور إذا شهد علـى امـرأة حق لا یغیر الأوصاف، فشاهد 

ـــم حكـــم القاضـــي بمقتـــضى هـــ ذه زورا أنهـــا زوجـــة فـــلان ث
فیسع هـذا الـشاهد أن یتـزوج :-رحمه االله-یقول ، الشهادة

ولازم هــذا القــول ســرایة ، )٧٣(هــذه المــرأة فیمــا بینــه وبــین االله
الحكــم حیــث هــو عنــد االله ولا یخــالف ذلــك المؤاخــذة القانونیــة 

أن القاضــــي یحكــــم بمــــا إلــــى علــــى أســــاس الظــــاهر اســــتنادا
. وبینات معتبرة قانونایظهر له من أدلة

إن هــــذا المبــــدأ یــــشكل مفارقــــة محوریــــة بــــین نظــــام 
القـــــضاء الـــــشرعي فـــــي التـــــشریع الإســـــلامي وبـــــین الـــــنظم 

حیــث یعطــي للقــضاء روحــا واتــصالا ، الوضــعیة للقــضاء
أخرویا مما یجعـل للأحكـام بعـدا عقـدیا ینمـي وازع إحقـاق 
ن كـــان الحكـــم القـــضائي  ٕ الحـــق ولـــو علـــى الـــنفس حتـــى وا

وهـذا لا ، ا یعلمه المحكوم لـهمخالفا للعدل والإنصاف فیم
یقتصر على نوع واحد من القضایا بـل هـو مبـدأ عـام فـي 

. القضاء والمسؤولیة حتى یبلغ الفتوى
إلىيـومما لا شك فیه أن عدم سرایة حكم القاض
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الباطن هو العدل وذلك للتناسب بین مـستند الحكـم المعتمـد
كــام الــذي علــى ظــواهر الأدلــة والبینــات وبــین طبیعــة الأح

. تصدر بناء علیه فتسري في الظاهر دون الباطن

:

:
ن الحكــم ینــسجم أو ، الأصــل أن القــضاء أقــیم لــیحكم

، بـــرم الحكـــم لینفـــذأُ نـــه إنمـــاأو ، مـــع التـــشریع ویـــصدر عنـــه
م لا یعــدو أن یكــون اجتهــاد ن الحكــإولكــن مــع كــل هــذا فــ

مــا فــي مــدلول الــدلیل، قــاض إمــا فــي دلیــل الحكــم ٕ مــا ، وا ٕ وا
ولمــا كــان الأمــر . الــخ...فــي إنــزال الحكــم علــى الواقعــة

كــــذلك فــــإن الأصــــل أن الحكــــم بمجــــرد صــــدوره یكتــــسب 
ولكـــن هـــذا الأصـــل قـــد یـــرد علیـــه ، الحجیـــة ولـــزوم التنفیـــذ

كـم أو حتـى بعض الاستثناءات التي توجب عدم تنفیذ الح
. توجب نقضه

وهذه النظرة الفاحصة التي یرى بها عنایة من 
-الشافعي الإمامالقوانین والتشریعات لم تكن غائبة عن 

والسنةالكتابعلىاجتهدفمن:" إذ قال- رحمه االله
،)٧٤("مخطئاكانوالسنةالكتابغیرعلىاجتهدومن. فذلك

نما":ال أیضاً ـوق ٕ االلهطاعةیتبعواأنالناسعلىوا
ذاهـنبیوسنةااللهكتابوهورسولهوطاعة ٕ وا
علیهما،فالدلائلأحدعلىعلمهما- أي خفي–غبي 
وأمروالعبادهورسولهااللهرضياللذانلأنهما

مجموعة من الأسبابالإمام، بل قدم لنا )٧٥("باتباعه 
في نظرة ثاقبة، التي توجب نقض الحكم وعدم تنفیذه

:وهذه الأسباب هي، وعمق ظاهر
:مخالفة النصوص الآمرة في الشریعة:السبب الأول

، فكل حكم خالف الكتاب أو السنة فلا یعتبر حجة
" - رحمه االله-وهذا یستلزم نقض الحكم وعدم تنفیذه قال 

نأو رسولهسنةآوااللهبكتابإلاحالبكلقولیلزملا
والسنة لا ن آف القر ـن ما خالولأ، )٧٦("لهماتبعسواهماما

نما أقیم القضاء والحكم ٕ لأجل یكون عدلا بل جورا، وا
على الشافعي في غیر ما موضعالإمامالعدل، وقد نبه 

ذا یقابل ـوه، )٧٧(نقض الأحكام لمخالفة القران والسنة
. مخالفة النص القانوني في القوانین المعاصرة

الاسـتنباط المتفـقلأصـولالاجتهادمخالفة : السبب الثاني
:علیها

لأن ؛م والقضاءـأصل من أصول الحكالاجتهاد
ر ـنصوص الكتاب والسنة محصورة والوقائع والقضایا غی

ولكن لیس كل ، والقیاسالاجتهادمنتهیة فكان لا بد من 
الإمامیقول ، فللاجتهاد قواعد وضوابط، اجتهاد مقبول

فيیقولأنحدلایجوزلا":-رحمه االله- الشافعي 
إلاالاجتهادیكونولا...الاجتهادبإلاالعلممنشيء
أوسنةأوكتابلازمرـخبمنعلیهالدلائلعرفلمن

فما ، )٧٨("بالاستدلالعلیهبالقیاسذلكیطلبثمإجماع
خالف تلك القواعد فلا حجة فیه ولا إلزام فیكون السبب 

، الاستنباطد وأصول ـفي نقض الحكم عائدا لتخلف قواع
وأما ما یحتمله القیاس ، وذلك فیما اتفق علیه من قواعد

فإنه لا ینقض أبدا لذلك إذ تتفاوت فیه الفهوم فهو مقبول 
لما الاجتهادولو قیل بالنقض لاختلاف ، )٧٩(لا ینقض

وذلك أن اختلاف المدارك ، استقر قضاء ولما نفذ حكم
لفته ولأن نقض الحكم بمخا، والفهوم أمر لا ضابط له

نقضا لحكم خطأٍ بحكم صواب، وأما ون ـالقرآن والسنة یك
الإمامیقول ، فلیس كذلكالاجتهادنقض الحكم لمخالفته

ن":-رحمه االله- الشافعي  ٕ منواحدخلافیكنلموا
كانأو- یعني الكتاب والسنة والإجماع والقیاس- ؤلاءـه

القیاسیحتملوهومنهأرجحعندهقیاسابأنباطلایراه
خطأمنیردهفلیسمعاالمعنییناحتملإذالأنهیردهلم

أوالكتابخلاففيیردهكمابَیِّنٍ صوابإلى بَیِّنٍ 
. )٨٠("بَیِّنٍ صوابإلى بَیِّنٍ خطأمنالإجماعأوالسنة

:عدم وجود مستند شرعي للحكم: السبب الثالث
إن حكــم القاضــي یــستمد قوتــه وحجیتــه مــن مــستند 

لا مــن ذاتــه، وعلیــه فــإنْ عــري الحكــم عــن ســنده فقــد الحكــم 
ـــه، فإمـــا أن یكـــون مـــستنده الـــنص الـــشرعي  الكتـــاب (حجیت

أو مـــا یقابلـــه مــن الـــنص القـــانوني،)والــسنة والإجمــاـع والقیــاس
ذا":-رحمـــه االله-الـــشافعي الإمـــامیقــول  ٕ القاضـــيحكـــموا

بأنـهالحـادثفـيالحـقرأىفـإنغیـرهفيالحقرأىثممـبحك
أصـــــحأوإجماعــــاأوســــنةأوكتابـــــاالأولفــــيخــــالفكــــان
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،)٨١("قـــضاءهنقـــضالـــسنةأوالكتـــاباحتمـــلفیمـــاالمعنیـــین
مــا أن یــستند ٕ الإمــاماجتهــاد مبنــي علــى أصــول یقــول إلــى وا

لــمااللهأنعلــىدلیــلهــذاوفــي":- رحمــه االله- الــشافعي 
وعنــدها ینبغـــي أن ، )٨٢("الأصــولعلـــىإلاالاجتهــادیــبح

الأصـول حتـى یكـون الحكـم واضـحا یخلـو مـن كـلیبین تلـك 
. ما قد یشوبه وسیأتي في تسبیب الأحكام إن شاء االله

:قیام شبهة المحاباة:السبب الرابع
ولكنــــه لا یعــــدو أن ، الأصــــل فــــي القاضــــي الحیــــاد

فینبغـي ، وربما تغلبه نفسه في بعض الأحیان، یكون بشرا
لنفــــسه فــــي فـــإن حكــــم ، أن یـــصان القاضــــي عــــن الــــشبهة

فــلا أو والــده أو لمــن لا تــصح شــهادته لــه شــيء أو لولــده
، وهــذا مــا یعــرف بــرد القــضاة وتنحیــتهم، كمــا )٨٣(یقبــل حكمــه

القاضــــي واحــــد تكلــــم الفقهــــاء عــــن العــــداوة والمــــصلحة بــــین 
فكل ذلك ممـا یوجـب نقـض حكـم القاضـي عنـد ، الخصوم

. )٨٤(-رحمه االله-الشافعي الإمام
ختصاص المكـاني أو الـوظیفي عدم الا:السبب الخامس

:للقاضي
تخـــــــصیص - رحمــــــه االله- الـــــــشافعي الإمــــــامیجیــــــز 

القاضــي بمكــان معــین أو بموضــوع معــین وغیــره مــن أنــواع 
، وهـــو مـــا أصـــبح یعـــرف فـــي التـــشریعات )٨٥(الاختـــصاص

الـــــــــــوظیفي أو بالاختـــــــــــصاص المكـــــــــــاني والاختـــــــــــصاص 
بـــل إن الحكـــم الـــصادر عـــن غیـــر المخـــتص ، الـــصلاحیة

قــــضاة لا یكتــــسب صــــفة الحجیــــة القــــضائیة فیقــــول مــــن ال
یُجعــلأنالقــضاءولــيإذاللإمــاموأحــب":-رحمــه االله-

مــنوالــشيء, أطرافــهمــنالطــرففــيالقــضاءیــوليأنلــه
ن, حكمــهفیجــوزالرجــلورهـأمــ ٕ ــموا ــهذلــكیجعــلل رأىنـفمــل
ینفـــذأنللقاضـــيینبـــغلـــمقـــالوالٍ بـــأمرإلایجـــوزلاهـأنـــ

ن, إلیـهیجعـلولـماستقضاهالذيقاضيالذلكحكم ٕ أنفـذهوا
. )٨٦("باطلاإیاهإنفاذهكان

 :

:
ما یعرف -رحمه االله- الشافعي الإمامقد عرف 

بتسبیب الأحكام الذي تنادي به القوانین الحدیثة وتعده 
ات شرطا لصحة قوانین أصول المحاكمات أو المرافع

إلى الشافعي یتعدى ذلكالإمامبل إن ، الحكم القضائي
مسألة أكثر شفافیة في إصدار الحكم إلا وهي مراجعة 
موجبات الحكم في محضر الخصوم قبل إصدار الحكم 
حیث یرى أن في ذلك تحقیقا وتدقیقا لمقتضى العدل 

القضاءأرادإذاللقاضيوأحب":- رحمه االله- حیث یقول 
عندياحتججتلهویقول, لهویبین, یجلسهأنرجلعلى
فرأیتبكذاخصمكواحتج, بكذاعلیكالبینةوجاءت, بكذا

,علیهالمحكوملنفسأطیبلیكونكذاقبلمنعلیكالحكم
نـعذلكمنلـغفالقاضيكانإنوأحرى, التهمةمنوأبعد

أنلهیبینشیئافیهارأىفإنیبینهأنحجةفیهموضع
یرلمفإنلهیتبینحتىیقفأنعلیهیشكلأوعیرج
الذيبالوجهوأخبره,فیهالهشيءلاأنهأخبرهشیئافیها
ن,فیهالهشيءلاأنهرأى ٕ غیرحكمهجازیفعللموا
عندعلیهالمقضيإلى الأعذارموضعتركقدأن

ولا یزال الفقهاء ینصون على تسبیب ، )٨٧("اءـالقض
د ـك واجبا في حق القاضي عندون ذلـالأحكام ویع

بعد أحتى یكتسب الحكم حجیته ویكون ، إصداره الحكم
. )٨٨(عن الإبطال

: 

:
الــشافعيالإمــامالفقهــي القــضائي عنــد الاجتهــاداتــسم )١

ـــــالعمق والدقـــــة مـــــع مراعـــــاة مـــــآلات -االلهرحمـــــه– ب
الأفعــال ومقاصــد الــشرع، كمــا اتــسم بالرحابــة والــسعة 

. للمقامالاجتهادالمرونة ومناسبة و 
رحمــه- الــشافعي الإمــامظهــر مــن خــلال البحــث أن )٢

ـــك -االله ـــد عكـــس ذل ـــة بالقـــضاء وق ـــة فائق أولـــى عنای
. تبحر هذا العالم الفذ في دقائق هذا العلم وتفصیلاته

إن كثیـــــرا مـــــن المـــــشكلات القـــــضائیة التـــــي أفرزتهـــــا )٣
ـــولا فـــي ـــدم لهـــا حل الحـــضارة المعاصـــرة یمكـــن أن نق

ــــــد علمــــــاء  ــــــة القــــــضائیة عن ضــــــوء الدراســــــات الفقهی
. المسلمین
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كــان یراعــي المــنهج - رحمــه االله- الــشافعي الإمــامإن )٤
أنموذجـــا التطبیقـــي فـــي الدراســـة القـــضائیة ممـــا یمثـــل 

ینبغي أن یحتذى في تـدریس المحامـاة والقـضاء فـي 
. المعاهد والجامعات

علــى مــنهج التعلیــل- رحمــه االله- الــشافعي الإمــامركــز )٥
والنظر المقاصـدي فـي بحثـه للمـسائل المتعلقـة بالقـضاء، 

. الأدلةولم یقتصر على الوقوف على ظاهر 
رحمـه- الـشافعي الإمـامالقـضائي عنـد الاجتهـاداتسم )٦

ـــــب -االله ـــــالتوازن ومراعـــــاة كافـــــة الأطـــــراف والجوان ب
. المتعلقة بالواقع محل النظر

تعریــة القــضاء-رحمــه االله-الــشافعي الإمــاماعتنــى )٧
ـــة فائقـــة باســتـقرار ـــشبه، كمـــا أولـــى عنای والأحكـــام عـــن ال

. القضاء وأحكامه

:
:یوصي الباحث في ختام هذا البحث بالآتي

ـــد الفقهـــاء :أولاً  ـــراث القـــضائي الإســـلامي عن إعـــادة قـــراءة الت
ــــــع المعاصــــــر  ــــــصورة تتناســــــب مــــــع الواق ــــــه ب ومعالجت
والتطــــور التــــشریعي، بحیــــث تــــسهل الإفــــادة مــــن هــــذا 

. راث في تطویر القضاء الشرعيالت
عنــــد العلمـــــاء الاجتهـــــادالإفـــــادة مــــن منـــــاهج البحــــث و :ثانیــــاً 

. السابقین و توظیفها في النوازل والمستجدات الفقهیة

:

ســـنن علـــي بـــن عمـــر أبـــو الحـــسن الـــدارقطني البغـــدادي، ) ١(
الـسید عبـد االله هاشـم یمـاني المـدني، : ، تحقیـقالدارقطني

وهــــو . ٢٠٦، ص٤، جه١٣٨٦دار المعرفــــة، ، بیــــروت
بكــر عبــد الــرزاق بــن همــام الــصنعاني، أبــيبمعنــاه عنــد
حبیـــب الـــرحمن الاعظمـــي، بیـــروت، :، تحقیـــقالمـــصنف
. ٣٣٦، ص١١، جه١٤٠٣، الإسلاميالمكتب 

صـالح : ، تحقیـقالحـسبةاحمد بن عبد الحلیم ابـن تیمیـة، ) ٢(
.٤٩عثمان اللحام، بیروت، دار ابن حزم، ص

ري أبـــي عبیـــد والاصـــطخ: أدب القاضـــي لكـــل مـــن: وذلــك نحـــو) ٣(
وابـــن القـــاص والقفـــال الـــشاشي والحـــداد البـــصري والعبـــادي

والمــاوردي والــسمعاني وغیــرهم، وكتــب أدب القــضاء لكــل 
للحـــداد المـــصري و ســـرواقة العـــامري وابـــن الطـــاهر : مـــن

البغدادي وابن أبي الـدم الحمـوي وغیـرهم، وكتـب الـشروط 
الـــــخ ممـــــا لـــــه عنایـــــة بـــــأدب القـــــضاء ... وكتـــــب الأحكـــــام

. والقضاة
، دار المعرفــة، ، بیــروتالأمالــشافعي، إدریــس، محمــد بــن )٤(

. ٢١٥-٢١٤، ٦ج
. ٢٢٠، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٥(
معرفـــة إلـــى مغنـــي المحتـــاجمحمـــد الخطیـــب الـــشربیني، ) ٦(

، ٦، بیـــــروت، دار الكتــــــب العلمیــــــة، جألفــــــاظ المنهــــــاج
. ٢٠٤ص

. ٢٢١، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٧(
. ٢٢٧، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٨(
وأدلـــة هـــذا : ، قلـــت٢٢٧، ص٦ج، الأمالـــشافعي، : انظـــر) ٩(

القــول مبـــسوطة فـــي كتــب الفقـــه وفـــي كتــب التفـــسیر عنـــد 
لَـــن: تفـــسیر قولـــه تعـــالى ـــلَ وَ عَ ـــافِرِینَ اللّـــهُ یَجْ كَ لَـــىلِلْ عَ

نِینَ  مِ ؤْ بِیلاً الْمُ ، وقـد روي ذلـك عـن عمـر ]١٤١: النـساء[سَ
شــــــعري بــــــن الخطــــــاب لمــــــا اســــــتأذنه أبــــــو موســــــى الأ

أجمعـین لمـا كــان والیـا علــى البـصرة فــي أن یـولي الكتابــة 
نصرانیا حاذقا نهاه عن ذلك نهیا شدیدا حتى قـال لـه فـي 

، انظــــر تفــــصیل "مـــات النــــصراني والـــسلام"ختـــام المقــــال 
ـــي: الحادثـــة ، كتـــاب أدب ١٢٧، ص١٠، جســـنن البیهق

یتخـــــذأنللـــــواليولاللقاضـــــيینبغـــــيالقاضـــــي، بـــــاب لا
فیـــــهیتفـــــضلموضـــــعفـــــيالـــــذميیـــــضعولاذمیـــــاكاتبـــــا

. ٢٠١٩٦: مسلما، برقم
. المرجع السابق نفسه) ١٠(
. ٢٢٠، ص٦ج، الأمالشافعي، : انظر) ١١(
بیـروت، ، درر الحكام شـرح مجلـة الأحكـامعلـي، حیدر) ١٢(

.،٦٨٣، ص٤دار الجیل، ج
: ، وانظــر فــي ذات الــسیاق٩٨، ص٧ج، الأمالــشافعي، ) ١٣(

محمد : ، تحقیقجماع العلمشافعي، محمد بن إدریس ال
احمـــد عبـــد العزیــــز، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیــــة، ص 

٩-٧ .
ــــامابــــن فرحــــون، ) ١٤( ــــصرة الحك ــــضیة تب ــــي أصــــول الأق ف

، ١بیــــروت، دار الكتــــب العلمیــــة، ج، ومنــــاهج الحكــــام
.للقاضي عیاض" التنبیهات"نقلا عن كتاب ، ٢٦ص

mailto:@o
mailto:��@w
mailto:b@�LS�
mailto:k@L
mailto:N@�r�L


....................................................................................... 

 ١١٣

ــان محمــد بــن احمــد الفاســي، میــارة، ) ١٥( ــي و الاتق ــام ف الإحك
، ١، بیـــــروت، دار المعرفـــــة، جشـــــرح تحفـــــة الأحكـــــام

. ١١ص
. ١١، ص١ج، والإحكامالاتقان میارة، ) ١٦(
. ٢١٥، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ١٧(
الأم، مطبــوع فــي نهایــة كتــاب مختــصر المزنــيالمزنــي، ) ١٨(

.٤١١، ص٨جللشافعي، بیروت، دار المعرفة 
. ٢٢٠ج، ص٦، الأمالشافعي، ) ١٩(
. ٤١١، ص٨ج، مختصر المزنيلمزني، ا) ٢٠(
. ٢٢٠، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٢١(
. ١٩٥، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٢٢(
. ٢٢٠، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٢٣(
. ٢٢٠، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٢٤(
الجــــــامع الــــــصحیح البخـــــاري، محمــــــد بـــــن إســــــماعیل، ) ٢٥(

ــــصر مــــصطفى دیــــب البغــــا، كتــــاب . د: ، تحقیــــقالمخت
هـــــل یقــــــضي القاضـــــي أو یفتــــــي وهــــــو بــــــاب الأحكـــــام، 
،)٣ط(، بیـــــــروت، دار ابـــــــن كثیـــــــر، الیمامـــــــة غـــــــضبان

ـــــــــرقم ، ه١٤٠٧ ـــــــــسابوري، . ٢٦١٦، ص٦ج، ٦٧٣٩ب النی
، مـسلمصحیح مسلم بن الحجاج أبو الحسین القشیري، 

بـــاب الأقـــضیة، محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي، كتـــاب : تحقیـــق
إحیـاء بیـروت، دار ، كراهة قضاء القاضي وهـو غـضبان

. ١٣٤٢، ص٣ج، ١٧١٧العربي، برقم التراث
. ١٠٠، ص٧ج، الأمالشافعي، ) ٢٦(
. ٤٠٧، ص٨ج، مختصر المزنيالمزني، ) ٢٧(
مختـــــــــصر المزنـــــــــي، . ٢١٥، ص٦ج، الأمالــــــــشافعي، ) ٢٨(

. ٤٠٧، ص٨ج، المزني
. ٢٣٧، ص٨ج، مختصر المزنيالمزني، ) ٢٩(
. ٢١٥، ص٦ج، الأمالشافعي، : انظر) ٣٠(
بـــدائع اســـاني، أبـــو بكـــر مـــسعود بـــن احمـــد، الكانظـــر، ) ٣١(

ــــشرائع ــــب ال ــــي ترتی ــــصنائع ف ، بیــــروت، دار الكتــــب ال
ــة ســعادة، امجــد علــي، . ٢٢٢، ص٦العلمیــة، ج النظری

، العامــة للمــسؤولیة القــضائیة فــي التــشریع الإســلامي
. ١٥٨، ص٢٠١٠دار الثقافة، الأردن 

، بــدائع الــصنائع فــي ترتیــب الــشرائعالكاســاني، انظــر، ) ٣٢(
النظریـــة العامـــة للمــــسؤولیة ، ســـعادة، ٢٢٢، ص٦ج

. ١٥٨، صالقضائیة في التشریع الإسلامي

ــــدكتور محمــــد نعــــیم یاســــین ) ٣٣( هــــذا وقــــد أفــــاض أســــتاذنا ال
الحــــــدیث عــــــن أطــــــراف الــــــدعوى وكیفیــــــة التمییــــــز بــــــین 
المـــــدعي والمـــــدعى علیـــــه واخـــــتلاف العلمـــــاء فـــــي ذلـــــك 

یــة ومــسلك كــل فیرجــع إلیــه فــي الفــصل الثــاني مــن نظر 
نظریة الدعوى محمد نعـیم، . یاسین، د: الدعوى، انظر

بــین الـــشریعة الإســـلامیة وقـــانون المرافعـــات المدنیـــة 
ـــــــة ـــــــائس، والتجاری ) ٢ط(، ه١٤٢٠،، الأردن، دار النف

محمــــد الزحیلــــي، : وانظــــر أیــــضا. ومــــا بعــــدها٢٦٨ص
ــشریعة الإســلامیةمــصطفى،  ــي ال ــات ف ــي وســائل الإثب ف

، دمــشق، دار ل الشخــصیةالمعــاملات المدنیــة والأحــوا
. ٦٧١-٦٤٦، ص)١ط(١٩٨٢البیان، 

٢٤٤، ص٦ج، الأمانظر، الشافعي، ) ٣٤(
٢٧٣-٢٤٤، ص٦ج، الأمانظر، الشافعي، ) ٣٥(
١٩٥، صالنظریة العامة للمسؤولیة القـضائیةسعادة، ) ٣٦(

وما بعدها
البیهقـــي، أحمـــد بـــن الحـــسین بـــن علـــي بـــن موســـى أبـــو ) ٣٧(

محمــد عبــد القــادر : رى، تحقیــقبكــر، ســنن البیهقــي الكبــ
، بـرقم ه١٤١٤عطا، مكة المكرمـة، مكتبـة دار البـاز، 

ســــــــــــــــنن الــــــــــــــــدارقطني، .١٣٥، ص١٠، ج٢٠٢٤٧
. ٢٠٦، صج٤، الدارقطني

، كتـاب الوصــایا، الجــامع الـصحیح المختــصرالبخـاري، ) ٣٨(
بــــاب قــــول الموصــــي لوصــــیه تعاهــــد ولــــدي ومــــا یجــــوز 

. ١٠٠٧، ص٣ج، ٢٥٩٤بـــــرقم ، للوصــــي مـــــن الـــــدعوى
، كتــاب الرضـاع بــاب الولــد للفــراش صــحیح مــسلممـسلم، 

.١٠٨٠، ص٢ج، ١٤٥٧وتوقي الشبهات برقم 
تبعـــــه فهـــــو قـــــائف، إذاالأثـــــرالقافـــــة مـــــن قـــــاف الرجـــــل ) ٣٩(

المصباح المنیـر فـي غریـب حمد بن محمـد، أالفیومي، 
، بیـــروت، دار الكتـــب العلمیـــة، الـــشرح الكبیـــر للرافعـــي

لعــــرب القــــائف الــــذي جــــاء فــــي لــــسان ا. ٥١٩، ص٢ج
یتَتبـــع الآثـــار ویعرفهـــا ویعـــرف شـــبَه الرجـــل بأَخیـــه وأَبیـــه، 

لــسان ابــن منظــور، محمــد بــن مكــرم الأفریقــي المــصري، 
.٢٩٣، ص٩ج، بیروت، دار صادر، العرب

ــسوطســهل، أبــيحمــد بــن أالسرخــسي، محمــد بــن ) ٤٠( ، المب
. ٧٠-٦٩، ص١٧جدار المعرفة، 

. ٢١٣، ص٦ج، ١٨، ص٥ج، الأمالشافعي، ) ٤١(
. ٢٣٧، ص٨ج، مختصر المزنيالمزني، ) ٤٢(
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.٢١٣، ص٦ج؛١٨، ص٥ج، الأمالشافعي، ) ٤٣(
.٢١٣، ص٦ج؛١٨، ص٥ج، الأمالشافعي، ) ٤٤(
، كتــاب الفــرائض الجــامع الــصحیح المختــصرالبخــاري، ) ٤٥(

مــــــسلم، ، ٢٤٨٦، ص٦ج، ٦٣٨٩بــــــاب القــــــائف بــــــرقم 
، كتــــاب الرضــــاع بــــاب العمــــل بإلحــــاق صــــحیح مــــسلم

. ١٠٨١، ص٢ج، ١٤٥٩القائف الولد برقم 
الفراسـة بكـر الزرعـي، أبـيابـن قـیم الجوزیـة، محمـد بـن ) ٤٦(

. ٢٠٠م، ص١٩٨٦مكتبة القدس، ،)الطرق الحكمیة(
. ٢١٣، ص٦ج؛١٨، ص٥ج، الأمالشافعي، ) ٤٧(
. ٢١٣، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٤٨(
عنـد الـشافعي واقـر هـذه القاعـدةالإماموقد نقل هذا عن ) ٤٩(

أیـــوببكـــرأبـــيبـــنابـــن القـــیم، محمـــدالإمـــامالعلمـــاء 
ربعــــــنالمــــــوقعیناالله، إعــــــلامعبــــــدأبــــــوالزرعــــــي
دار، سـعد، بیـروتالـرءوفعبـدطه: ، تحقیقالعالمین

. ١٠٩-١٠٨، ص٣م، ج ١٩٧٣، الجیل
. ٢٢٧، ص٦ج؛٢٢٢، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٥٠(
. ٢٢٢، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٥١(
ني، محمد بـن عبـد الكـریم بـن أبـي بكـر أحمـد، الشهرستا) ٥٢(

محمـــد ســـید كیلانـــي، بیـــروت، : ، تحقیـــقالملـــل والنحـــل
. ٤٧، ص١ج، ه١٤٠٤دار المعرفة، 

. ٢٢٢، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٥٣(
. ٢٢٢، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٥٤(
. ٢٢٢، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٥٥(
. ٢٢٢، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٥٦(
. ٢٢٣، ص٦ج، مالأالشافعي، ) ٥٧(
انظـــر الفـــرق بـــین الغیبـــة المحرمـــة وغیـــر المحرمـــة فـــي ) ٥٨(

الفـرق الثالــث والخمــسون و المائتـان مــن كتــاب الفــروق، 
أنــوار البــروق فــي (الفــروقالقرافــي، احمــد بــن إدریــس، 

ــــروق ــــواع الف ، ٤بیــــروت، دار الكتــــب العلمیــــة، ج، )أن
إدرار الــشروق وقــد ذكــر ابــن الــشاط، . ٣٦٣-٣٥٩ص

ــو  ــى أن ، وهــو مطبــوع مــع ٣٦١، ص٤، جار البــروقعل
كتــــاب الفــــروق أنــــواع الغیبــــة الــــستة الجــــائزة شــــرعا فــــي 

:أبیات شعر نسبها للكمال
ةـستفيبغیبةلیسدحـالق

ذرـومحرفـومعمـمتظل
نـومومستفتفسقاً ولمظهر

رـمنكإزالةفيالإعانةطلب
. ٢٢٢، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٥٩(
. ٢٢٣، ص٦ج، لأماالشافعي، ) ٦٠(
فـــــي بحـــــث قـــــائم لـــــي مـــــع أخـــــي الـــــدكتور هیـــــثم ســـــعادة ) ٦١(

المخــــتص بالكیمیــــاء تبــــین مــــن النتــــائج الأولیــــة أن كــــل 
المشروبات التي تسمى خالیة من الكحـول المنتـشرة فـي 
الـــسوق الأردنـــي التـــي حوتهـــا الدراســـة تحـــوي نـــسبة مـــن 
الكحــول التــي قــد یعــد كثیرهــا مــسكرا، ومــا زالــت الدراســة 

. مة حتى تظهر نتائجها النهائیةقائ
. ٢٢٦-٢٢٥، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٦٢(
. ٢٠٦، ص٤ج، سنن الدارقطنيالدارقطني، ) ٦٣(
. ٢١٣، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٦٤(
، الأحكــامكتــاب ، الجــامع الــصحیح المختــصرالبخــاري، ) ٦٥(

ــــــاب موعظــــــة  ، ٦ج، ٦٧٤٨للخــــــصوم، بــــــرقم الإمــــــامب
، الأقــــضیةاب ، كتــــصــــحیح مــــسلممــــسلم، . ٢٦٢٢ص

، ١٧١٣بــــاب الحكــــم بالظــــاهر واللحــــن بالحجــــة، بــــرقم 
. ١٣٣٧، ص٣ج

. ٢١٥، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٦٦(
. ١٢٠، ص٧ج، الأمالشافعي، ) ٦٧(
. ١٢١، ص٧ج، الأمالشافعي، ) ٦٨(
. ٢١٥، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٦٩(
یــسري فیــه الحكــم الإنــشاءفمــا یملــك القاضــي فیــه ولایــة ) ٧٠(

-رحمـه االله-حنیفـة أبـيوالباطن علـى رأي في الظاهر 
إنـشاءمـا لـیس للقاضـي فیـه ولایـة وأماخلافا للجمهور، 

یــــــسري الحكــــــم فیــــــه للبــــــاطن، فانــــــه باتفــــــاق العلمــــــاء لا
الــسمناني، أبــي القاســم علــي بــن محمــد،:انظــر.للاســتزادة

صــلاح الــدین : ، تحقیــقروضــة القــضاة وطریــق النجــاة
ــــــروت، مؤســــــسة الرســــــال ،)٢ط(م ١٩٨٤ة، النــــــاهي، بی

حجیـــــة یاســـــین، محمـــــد نعـــــیم، . ٣٢٣-٣٢٠، ص١ج
والقـــوانین الإســـلامیةالحكـــم القـــضائي بـــین الـــشریعة 

م، ص ١٩٨٤،)١ط(دار الفرقـــان، عمـــان، ، الوضـــعیة
. وما بعدها٣٢

كتــاب الاحكــام، ، الجــامع الــصحیح المختــصرالبخــاري، ) ٧١(
ــــــاب موعظــــــة  ، ٦ج، ٦٧٤٨للخــــــصوم، بــــــرقم الإمــــــامب

، الأقــــضیة، كتــــاب صــــحیح مــــسلملم، مــــس. ٢٦٢٢ص
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 ١١٥

، ١٧١٣بــــاب الحكــــم بالظــــاهر واللحــــن بالحجــــة، بــــرقم 
. ١٣٣٧، ص٣ج

. ٢١٣، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٧٢(
رحمــــه -ومفهــــوم كلامــــه . ٤٣، ص٧ج، الأمالــــشافعي، ) ٧٣(

أن الـــــزواج یـــــتم بـــــشروطه الـــــشرعیة دون الـــــشكلیة -االله
و القانونیـــة، وحـــال كونهـــا خلیـــة عـــن زوج آخـــر، لأنـــه لـــ

علــــم القاضــــي بــــه فانــــه إمــــا أن یعــــزره إن اقــــر بــــشهادة 
مــا أن یقــیم علیــه الحــد حكمــا بالظــاهر إذا لــم  ٕ الــزور، وا

. یقتنع القاضي بقوله
. ٢١٧، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٧٤(
. ٢١٩، ص٦ج، الأمالشافعي، ) ٧٥(
. ٧ص ، جماع العلمالشافعي، ) ٧٦(
٢١٧، ص٦ج؛٢١٥، ص٦ج، الأمالــــشافعي، : انظــــر) ٧٧(

. ٢٢٩، ص٦ج؛وما بعدها
. ٢٩ص ، جماع العلمالشافعي، ) ٧٨(
. ٢١٧، ص٦جالأمالشافعي، : انظر) ٧٩(
. ٢٢٢، ص٦جالأم، الشافعي، ) ٨٠(
. ٢٢٠، ص٦جالأم، الشافعي، : انظر) ٨١(
. ٢١٧، ص٦جالأم، الشافعي، : انظر مثلا) ٨٢(
.٤١١، ص٨ج، مختصر المزنيالمزني، ) ٨٣(
. ٢٣٣، ص٦ج،مالأالشافعي، ) ٨٤(
زیـدان، انظر في أنواع الاختصاص التي عرفها الفقهـاء ) ٨٥(

نظـــام القـــضاء فـــي الـــشریعة الإســـلامیةعبـــد الكـــریم، 
، ١٩٨٤) ١ط(بیـــــــــــــــــــــــــــروت، مطبعـــــــــــــــــــــــــــة العـــــــــــــــــــــــــــاني 

. ٥٠-٤٦ص 
. ٢٣٤، ص٦جالأمالشافعي، ) ٨٦(
. ٢٣٤، ص٦جالأم، الشافعي، : انظر) ٨٧(
أدبي بـــن محمـــد، المـــاوردي، أبـــو الحـــسین علـــ: انظـــر) ٨٨(

محي هلال السرحان، بغـداد، مطبعـة : ، تحقیقالقاضي
. ٦٤، ص٢م، ج١٩٧٢العاني، 
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